
 

  بحوث ودراسات
  مع النّصّ  في تعاملهالإسلامي فقهي -المبادئ العامّة للفكر الأصول

  *أيمن صالح 

  الملخص

هدف هذا البحث إلى استقراء المبادئ الكلّيّة الّتي حكمت ولا تزال تحكم علم أصول الفقه الإسلامي في تعاملـه 
ذي يرسم منهجيّة البحث بالنّسبة للعلوم الدّينيّة الأخـرى ال هذا العلم. رضها عرضاً موجزاً مع النّصّ الدينيّ، وتعيينها، وع

 . والفكر الإسلاميّ بعامّة
: وهـذه المبـادئ هـي. وقد استطاع الباحـث أن يتوصّـل إلى اثـني عشـر مبـدأً، هـي تقريبـاً محـلّ اتفّـاقٍ بـين الأصـوليّين

ـــنّصّ ومعقوليتـــه) ٢. إلى الـــنّصّ  الاحتكـــام) ١ ـــنّصّ ب) ٣. صِـــدْق ال ـــنّصّ في ) ٤. لفظـــه ومعنـــاه للوقـــائعشمـــول ال عمـــوم ال
حمــل الــنّصّ ) ٨. عربيَّــة الــنّصّ ) ٧. انســجام الــنّصّ وتكاملــه) ٦. إعْمــال مَقاصــد الــنّصّ ) ٥. الأشــخاص إلى يــوم القيامــة

) ١١. الاحتِجاج بالنّصّ الثاّبـت الـدّالّ الْمُحكـم الـراّجح) ١٠. إعْمال الحال في مقال النّصّ ) ٩. على ظاهِره إلا لدليل
  .اشترِاط أهليَّة اĐتهد في النّصّ ) ١٢. احترام تفسيرات اĐتهدين للنّصّ 

  .مبادئ أصول الفقه، النص الديني، التعامل مع النص، منهج فقه النصأصول الفقه، : الكلمات المفتاحية
Abstract 

General Principles of Islamic Jurisprudence (Usul al Fiqh) in Its Handling of the 
Holy Text  

This study aimed at deducting and briefly demonstrating the general principles that 
dominated and still dominating the science of Islamic Jurisprudence (Usul al Fiqh), the 
branch of Islamic science, which dictates the methodology of dealing with the holy 
Islamic text to other branches of Islamic sciences and consequently to the Islamic 
thought in general. 

The researcher managed to conclude twelve general principles, which are agreed 
upon by all the scholars of Islamic Jurisprudence (Usul al Fiqh) or the vast majority of 
them. These principles are: 1) the command of Text. 2) The Truthfulness and 
reasonability of the Text. 3) The comprehension of the Text to the events. 4) The 
comprehension of the text to the people until the judgment day. 5) The empowerment of 
the text aims. 6) The harmony and integration of the Text. 7) The arabisizm of the text. 
8) Interpreting the text depending on the common meanings unless proven false. 9) 
Empowering the context of situation. 10) Using the proven true, to the point, 
unabrogated and superior Text in arguments. 11) Respecting the different scholars' 
interpretations of the text. 12) The necessity of being illegible to interpret the Text. 

Key Words: Usul al Fiqh, Principles of Islamic Jurisprudence, Islamic text 
interpretation.                                                  
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  :مقدِّمة

 :الحمد الله، والصّلاة والسلام على رسول االله، وآله ومن والاه، وبعد

  ". أصول الفقه هو الّذي يقضي ولا يقُضى عليه"فـ

الـتي يحتلُّهـا علـم  لةنــز الم وقولـُه هـذا يصـوِّر ١،هذا ما قاله العلاّمة المحقّق ابن دقيق العيـد
لعلــم الحــاكم أو القاضــي أو قــُلِ المهــيمنَ أصــول الفقــه بــين العلــوم الدّينيــة الأخــرى بصــفته ا

ــــة كلَّهــــا "بســــيط"والسّــــبب في ذلــــك واضــــحٌ و ؛علــــى تلــــك العلــــوم ، وهــــو أنّ العلــــوم الدينيّ
ــــنّصّ ) الخ...السّــــيرو الحــــديث، و التفســــير، و الفقــــه، و الكــــلام، ( الكتــــاب (=تلتــــفّ حــــول ال

، "عـد التّعامـل مـع الـنّصّ قوا"وفي استمدادها هذا لا بدّ أن تخضع لــ .وتستمدّ منه ٢)والسّنّة
  .تلك القواعد التي يصنعها ويهيِّئها ويمنحها الشّرعيّة علمُ أصول الفقه

ــدّ الجســر الــذي يــربط بــين الــنّصّ وكــلّ العلــوم الــتي  فعلــم أصــول الفقــه، علــى هــذا، يعُ
تلتـــفّ حولـــه، بحيـــث لا تســـتطيع هـــذه العلـــوم أن تــَـردَِ إلى الـــنّصّ وتنهـــل منـــه إلا عَـــبرْ ذلـــك 

ومــن هنــا لا يُســتغرب اشــتراطُ أربــاب العلــوم الدينيّــة علــى المشــتغل فيهــا أن يكــون . رالجســ
  .عالماً بأصول الفقه لا سيّما إذا كان مفسّراً أو شارحاً للحديث أو فقيهاً 

بعضــها متّفــقٌ فالــتي أنتجهــا الأصــوليّون كثــيرةٌ ومتنوّعــة، " قواعــد التّعامــل مــع الــنّصّ "و
وفي ســـبيل . جـــدالٍ وخـــلافٍ بـــين المـــدارس الأصـــوليّة المختلفـــةالآخـــر محـــلُّ  هاعليـــه، وبعضـــ

 الوصــــول إلى Ĕضــــةٍ علميـّـــةٍ علــــى صــــعيد الفكــــر الإســــلاميّ وأســــلمة العلــــوم لا غــــنى عــــن
لاستثمار الـنّصّ واسـتنطاقه،  -لا سيّما المتّفق عليه منها- استعمال هذه القواعد ومراعاēا

ــة الــتي تمنحهــا هــذه وإلا فَـقَــد الفكــرُ المــراد إنشــاؤه، والعلــومُ  المــراد أســلمتها، الشّــرعيّة العِلميّ
  .القواعد

  : فقهي التّقليديّ أمران-ومماّ تتّصف به هذه القواعد في الطّرح الأصول
                                                 

  .١٤، ص١ج م،١٩٩٤/ه١٤١٤، ١دار الكتبي، ط: ، مصرالبحر المحيط. محمد بن đادر ،لزّركشيّ ا ١
  :نظرا "النّص"للاطّلاع على معاني مصطلح  ٢

المعهـــد  ،، فرجينيـــامجلـــة إســـلامية المعرفـــة، "قـــراءة نقديــّـة في مُصـــطلح الـــنّص في الفكـــر الأصـــولي. "أيمـــن ،صـــالح -
  .م٢٠٠٣خريف -، صيف٩، س٣٤-٣٣العالمي للفكر الإسلامي، عدد
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ـــــ: أحــــدهما ــــا، في أكثرهــــا، تتّســــم ب Ĕّــــة"أ ــــةٍ مــــن " الجزئيّ بحيــــث تتعامــــل مــــع أنمــــاطٍ معيّن
تعلّقــــة بــــالأمر والنّهــــيّ، والعمــــوم النّصــــوص، وتنطبــــق علــــى فئــــة محــــدودةٍ منهــــا، كالقواعــــد الم

بمباحـــث الأدلــّــة دلــــيلاً والخصـــوص، وســــائر أنـــواع الألفــــاظ لفظــــاً لفظـــاً، والقواعــــد المتعلّقــــة 
أĔّــا متنــاثرةٌ في جميــع مباحــث أصــول الفقــه بــدءاً مــن مباحــث : والأمــر الآخــر. لخإ...دلــيلاً 
  . بمباحث الاجتهاد والتّقليد وانتهاءً  ،ومروراً بمباحث الأدلةّ وكيفية الاستدلال ،الحُكم

ينظِمهــا علــى " اســتقراءٍ "إلى  -الجزئيــة المتنــاثرة-ن هنــا فقــد احتاجــت هــذه القواعــد ومــ
المعـــالم الرئيســـة لمـــنهج الأصـــوليين في التّعامـــل مـــع  عـــدّهاشـــكل مبـــادئ عامّـــةٍ عُليـــا، يمكـــن 

لأصـوليّة في تصـوّرها لمنهجيــّة الـنّصّ، ممَِّـا يمكِّـن مـن إلقـاء نظـرةٍ إجماليـّةٍ عامّـةٍ علـى الفلسـفة ا
ـــنّصّ والوصـــول إلى مكامنـــه وفي هـــذا السّـــياق جـــاءت هـــذه الدّراســـة لتقـــوم đـــذه . تلقـــي ال

  . المهمّة

، وإنمّــا هــي محاولــة "الاحــتراق"فضــلاً عــن " النّضــج"احــث لهــذه الدّراســة ولا يــدّعي الب
والتشــبُّع بمــرور الوقــت وتقــدّم لهــا النّمــاء والتّطــوّر  متواضــعة يزجيهــا بــين يــدي البــاحثين راجيــاً 

  :وقد راعيتُ في استقراء هذه المبادئ وانتقائها أمرين .الزّمان

أن تنطبــــق علــــى كــــمٍّ هائــــلٍ مــــن نصــــوص الكتــــاب والسّــــنّة، ربمّــــا جميــــع هــــذه : أولهمــــا
  ...النّصوص، أو نصوص الأحكام جميعها، أو نصوص الأخبار جميعها، وهكذا

محلَّ اتّفاقٍ بين كلّ الأصوليّين أو بـين السّـواد الأعظـم أن تكون هذه المبادئ : ثانيهما
والأصــــوليّون المقصــــودون في هــــذه الدراســــة هــــم بالدرجــــة الأولى أصــــحاب الكتــــب . مــــنهم

الأصــولية بمدارســها المختلفــة الكلاميــة والفقهيــة والجامعــة بينهمــا، وبالدرجــة الثانيــة العلمــاء 
صّ، ولـــو لم يـــأتِ ذلـــك في ســـياق كتابـــات الـــذين ســـطّروا قواعـــد ومنـــاهج للتعامـــل مـــع الـــنّ 

ــــة  ،وابــــن عبــــد الــــبر ،خاصّــــة بعلــــم أصــــول الفقــــه، كالشــــافعي في الأم، والطــــبري وابــــن تيميّ
  .وغيرهم

" مبادئ التعامل مـع الـنص"لأĔّا ēدف إلى استقراء  ؛هذه الدّراسة وَصفيةٌ بالأساسو 
زم ذلـك الإكثـار مـن النُّقـول وقـد اسـتل. وعرضِها كما يراها الأصوليّون جميعُهم أو جمهـورهم
لا ســيّما مــا أُشــير فيــه منهــا إلى ذكــر  ،الــتي تــبرهن علــى التبــنيّ الأصــولي للمبــدأ محــلّ البحــث
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ولأنّ هــذه الدّراســة لم ēــدف إلى البرهنــة والاســتدلال علــى . الإجمــاع علــى المبــدأ المعــروض
يهم، فإĔـا لم تتطـّرق هذه المبادئ من نصوص الشّارع وآثـار الصّـحابة رضـوان االله تعـالى علـ

إلى الاســتدلال لهــا إلا مــا ورد لمامــاً في ثنايــا النّقــول عــن الأصــوليّين، كمــا أĔــا لم تتوسّــع في 
  . ذكر ما ينبني على المبادئ المعروضة من قواعد أُصوليّة فرعيّة

ولا بـــد لنـــا مـــن أن نشـــير إلى بعـــض الدراســـات الســـابقة الـــتي تتصـــل بموضـــوع الدراســـة 
  :ومنها

 .، للــدكتور أيمــن صــالحصــولي في تعاملــه مــع الــنّص الــدينيدئ العامّــة للفكــر الأالمبــا .١
-٦وهــي ورقــة بحثيــة قصــيرة قــدّمها الباحــث في المــؤتمر الــدولي للفكــر الإســلامي المنعقــد في 

 UKM، الذي نظّمته الجامعة الوطنية الماليزيةّ ه١٤٢٥شوال  ٢٤الموافق / م٢٠٠٤-١٢
نصــف حجــم هــذه الدّراســة واشــتملت علــى ســتّة مبــادئ،  وهــي في أقــل مــن. في كوالالمبــور

وقــد شــكّلت الأصــل الأوّلي لهــذه الدّراســة، لكــن مــع تغيــيرات جذريـّـة وإضــافات كبــيرة في 
 .الشّكل والمضمون

معالم أصول الفقه عند أهل السـنة والجماعـة، للـدكتور محمّـد بـن الحسـن الجيـزاني،  .٢
وهو كتابٌ هدف المؤلّف فيـه إلى . )م١٩٩٦=ه١٤١٦، ١دار ابن الجوزي، الرياض، ط(

تحرير القواعد الأصوليّة المتّفق عليها عند أهل السـنّة والجماعـة، : "جملةٍ من الأغراض، منها
وقـــد قـــام المؤلّـــف بعـــرض جملـــةٍ كبـــيرة مـــن هـــذه ". وبيـــان القواعـــد الأصـــوليّة المختلـــف فيهـــا

من هـذه " السّلَف"على بيان موقف  القواعد موزّعة على الأبواب الأُصوليّة المختلِفة، مركِّزاً 
بحكــم -الكتــاب أنّ : أحــدهما: وهــذا الكتــاب لا يلتقــي مــع دراســتنا هــذه لأمــرين. القواعــد
 ؛لم يركّز على معالم الفِكر الأصولي جمُلةً، الذي يمثلّه قطاعٌ عريض من الأصوليين -أهدافه

مِعياريــاً لا شــاملاً وَصــفياً، متكلّمــين وفقهــاء مــن شــتىّ المــذاهب والمــدارس، بــل كــان انتقائيــاً 
توسّعه في عرض القواعد دون التمييز بـين مـا يصـلح منهـا أن يشـكِّل مبـدأً ذا آثـار : والثاّني

ــةعريضــةٍ وقواعــدَ  ، ومــا لا يعــدو كونــه قاعــدةً أصــوليّة ذات آثــار محــدودة في بــاب مــن فرعيّ
 .الأبواب
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واعد الأصـوليّة والفقهيـّة معلمة زايد للقواعد الأصولية والفقهية، وهي موسوعة للق .٣
ة، بإشراف مجمع الفقه الإسـلامي طويلأعدّها مجموعة كبيرة من الباحثين على مدى سنين 

ه الموافـق ١٣٣٤التابع لمنظّمـة التّعـاون الإسـلامي، ونُشـرت نشـراً ورقيـاً وإلكترونيـاً في العـام 
قواعـد المبـادئ العامّـة "ي بــوقد تطرّقتِ الموسوعة في اĐلّد الثاّلث منها إلى ما سمُِّـ. م٢٠١٣

" تكـريم الإنسـان مقصـدٌ شـرعي: "أوّلهـا: عشـر مبـدأً  ة، وذكـرت أربعـ"في التّشريع الإسـلامي
وقـــد قـــام بـــاحثو الموســـوعة بـــذكر ". الشّـــريعة أجملَـــت المتغـــيرّات وفصّـــلت الثوابـــت: "وآخرهـــا

ينبـني عليـه مـن آثـار  ثم بيـان مـا ،ثم الاستدلال لـه مـن أدلـّة الشـرع ،المبدأ وشرح المقصود به
 ،وقــد تقاطعــت دراســتنا هــذه مــع مبــادئ الموســوعة الأربعــة عشــر في أربعــةٍ منهــا. تشــريعية
، "مبــدأ الاحتكــام إلى الــنّص: "، وهــو في دراســتنا بعنــوان"لا حكــم إلا الله) "١: فقــط هــي

مبـــدأ شمـــول الـــنّص : "، وهـــو في دراســـتنا بعنـــوان"مـــا مـــن حادثـــة إلا والله فيهـــا حكـــم) "٢و
ــــية معتــــبرة في الشــــرع) "٣، و"فظــــه ومعنــــاه للوقــــائعبل ــــة والحسِّ ، وهــــو في "المســــلَّمات العقليّ

الأصـــل عمـــوم الأحكـــام وتســـاوي ) "٤، و"مبـــدأ صـــدق الـــنّص ومعقوليتـــه"دراســـتنا بعنـــوان 
". مبــدأ عمــوم الــنّص في الأشــخاص إلى يــوم القيامــة"، وهــو في دراســتنا بعنــوان "النــّاس فيهــا

تواضــع مــن التقــاطع بــين المبــادئ الأربعــة عشــر المــذكورة في الموســوعة وســببُ هــذا القــدْر الم
والمبادئ الاثني عشر المذكورة في هـذه الدّراسـة هـو اخـتلاف اĐـال المسـتقرأ في كـلٍّ منهمـا، 
فالموسوعة استهدفت مبـادئ التشـريع عامّـة، وهـذه الدراسـة اسـتهدفت مبـادئ التّعامـل مـع 

ســـوعة عـــن هـــذه الدراســـة في تحديـــد تلـــك المبـــادئ فقـــد وكمـــا اختلفـــت المو . الـــنّص خاصّـــة
اختلفــت عنهــا أيضــاً في طريقــة عرضــها، فالموســوعة ركّــزت علــى الشّــرح والاســتدلال وبيــان 
الآثـــار، ودراســـتنا ركّـــزت علـــى الوصـــف والعـــرض وبيـــان حجـــم التبـــنيّ الأصـــولي للمبـــدأ محـــلّ 

  .البحث

أصــول الفقــه مــن حيــث إĔــا  هــذه الدّراســة رغــم كوĔــا نافعــةً للمتخصّصــين في علــمو 
إلا  ،تَـنْظُم القواعد الفرعية للتّعامل مع النّص وتلخّصها في عددٍ محدود من المبادئ الكبرى

المهتمّــين بقضــايا  لأولئــكأĔّــا أنفــعُ بكثــير لغــير المتخصّصــين في العلــوم الشــرعية، لا ســيّما 
لأĔّــا  ؛غــة الــنّص وعلــم الدلالــةالفكــر الإســلامي أو المعتنــين بــالعلوم اللّغويــة الحديثــة كعلــم ل

توقفهم بإيجاز على المعـالم الكـبرى للمـنهج الأصـولي في تعاملـه مـع الـنّص الـدّيني، كمـا أĔّـا 
  .تصلح مقدّمةً عامّة للمبتدئين في دراسة علم أصول الفقه
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  مبدأ الاحتكام إلى النّصّ : وّلاً أ

 لا حـاكم سـوى االله"فــ. ئي للأحكـامهو المقرِّر النّهـا ٣،أنّ النّصّ، والنّصُّ وحدَه ويعني
لم أسمع أحداً نَسَـبَه النـّاس، : "قال الشافعي، رحمه االله ٤".ما حَكَم به تعالى، ولا حُكم إلاّ 

، أو نَسَـــب نفســـه، إلى علـــمٍ، يخـــالف في أنّ فـــرض االله عـــزّ وجـــلّ اتبّـــاع أمـــر رســـول االله، 
ه، وأنـّه لا يلـزم قـولٌ بكـلِّ ه إلا اتبّاعَـوالتسليمَ لحكمه بأنّ االله عـزّ وجـلّ لم يجعـل لأحـدٍ بعـدَ 

وأمّــا العقــل والــرأّي  ٥".، وأنّ مــا ســواهما تبــعٌ لهمــاحــال إلا بكتــاب االله أو ســنّة رســوله، 
رف والمصــــلحة وغــــير ذلــــك مــــن مســــمّيات يــــذكرها كثــــيرون ضــــمن أدلــــة الأحكــــام أو والعُــــ

  :مصادرها، فلها ثلاث حالات

مع الأحكام التي قرّرها النّصّ، فالعبرة بما قرّره الـنّصّ،  أن تقُرّر أحكاماً تتّفق: إحداها
  . وهذه المصادر، في هذه الحال، إنمّا هي مؤيدّاتٌ ومؤكّداتٌ لا يضرّ الاستغناء عنها

أن تقُرّر أحكاماً تصطدم مع الأحكام التي يقرّرها النّصّ، وحينئـذٍ فـلا اعتبـار : والثانية
  .لها

مـاً لم يتعـرَّض لهـا الـنّصّ بلفظـه أو معنـاه بطريـقٍ مباشـرة أو غـير أن تقُرّر أحكا: والثاّلثة
الــذي ســنبيّنه بعــد " شمــول الــنّص"وهــذا الفَــرض غــير واقــع؛ لأنــّه يتنــاقض مــع مبــدأ . مباشــرة

  . قليلٍ 

نعـــم، قـــد يحُيـــل الـــنّصّ علـــى العقـــل أو الـــرأي أو العُـــرف أو الإجمـــاع في تقريـــر الحكـــم، 
المصــادر بتقريــر الحكــم دون الــنّصّ؛ لأĔّــا لــولا الإحالــة مــن لكــنّ هــذا لا يعــني انفــراد هــذه 

إذا تعاضـد : "قـال الشّـاطبي. هـو الـنّصّ  ،النّصّ لما حقّ لها هذا التّقرير، فالمقرّر النّهائيّ إذن
النّقــل والعقــل علــى المســائل الشّــرعيّة، فعلــى شــرط أن يتقــدّم النّقــل فيكــون متبوعــاً، ويتــأخّر 

                                                 
في فهــم  المقصــود بــالنص هــو الكتــاب والســنة بغــض النظــر عــن الدلالــة علــى أن تحكــيم المقاصــد والقــرائن بشــتى أنواعهــا ٣

المراد بالنص لا ينافي الاحتكام إلى النص، بل الـذي ينفيـه هـو رفـض الـنص والـوحي مرجعيـةً للحكـم، والاحتكـام إلى 
 . مصادر وضعية بشرية

المكتب : عبد الرزاق عفيفي، بيروت: ، تحقيقالإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين علي بن أبي علي ،الآمدي ٤
  .٧٩، ص١ت، ج.الإسلامي، د

  .٢٨٧، ص٧ت، ج.دار المعرفة، د: ، بيروتالأم. محمد بن إدريس ،الشافعي ٥
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: وقـال ٦".لا يسـرح العقـل في مجـال النّظـر إلا بقـدر مـا يسـرّحه النّقـلالعقل فيكون تابعـاً، فـ
الأدلــّة العقليــة إذا اســتُعمِلت في هــذا العلــم فإنمّــا تُســتعمل مركّبــة علــى الأدلــّة الســمعية، أو "

مُعِينـــة في طريقهـــا، أو محقِّقـــة لمناطهـــا، أو مـــا أشـــبه ذلـــك، لا مســـتقلّة بالدّلالـــة؛ لأنّ النظـــر 
  ٧".مر شرعي، والعقل ليس بشارعفيها نظرٌ في أ

 ؛ولا يعكّــر علــى هــذا المبــدأ ســوى قــولِ المعتزلــة وغــيرهم بالتّحســين والتّقبــيح العقليـّـين
م دون دلالـــةٍ أو إحالـــة مـــن لأنّ مـــؤدّى هـــذا القـــول الإيمـــان باســـتقلال العقـــل بمعرفـــة الحكـــ

كـنّ هـذا القـول كـان ذا ول. نّ النّصّ لا يتعينّ طريقاً وحيداً للوصول إلى الحكـمإأي  ؛النّصّ 
  :أثرٍ محدود جدّاً في الفقه الإسلامي، وذلك لسببين

أنّ القائلين به يقصرون دور العقل في الوصول إلى الأحكـام علـى الفـترة قبـل : أحدهما
نّ النّاس هـل كـانوا متعبَّـدين بالعقـل قبـل ورود الشّـرع أم لا؟ وهـي مسـألةٌ إأي  ؛وُرود النّص

  .فيها ليس ذا شأنقليلة الجدوى والخلاف 

Ĕّــم يقُــرِّون بــأنّ إأي  ؛يــّة العقــل في مجــال تقريــر الأحكــامأĔــم يعترفــون بمحدود: والثــّاني
الغالبية العظمى من الأحكام إنمّا يمكن إثباēا بالنّصّ فقط دون العقل، وأنّ ما يثبته العقل 

قـد جـاء من الأحكام كوجـوب العـدل، وحرمـة الظلـم، ووجـوب شـكر المـنعم، وغـير ذلـك، 
  .وليست هي موضع خلاف بين أحد ،đا النص

ومن هنا نجـد أنّ المعتزلـة، وإن خـالفوا أهـل السّـنّة في الأصـول والعقائـد، فقـد وافقـوهم 
لا حكــــم إلا مــــن االله تعــــالى بإجمــــاع : "قــــال الأنصــــاريّ . في الفــــروع والأحكــــام في الغالــــب

فــإنّ . نــد المعتزلــة الحــاكم العقــلإنّ هــذا عنــدنا، وع: الأمّــة، لا كمــا في كتــب بعــض المشــايخ
إنّ العقـل معـرِّفٌ لـبعض : بـل إنمّـا يقولـون ،هذا مماّ لا يجترئ عليه أحدٌ ممَّـن يـدّعي الإسـلام

  ٨".وهذا مأثورٌ عن أكابر مشايخنا أيضاً . الأحكام الإلهية، سواءٌ وَرَد به الشّرع أم لا
                                                 

، ١ج، )ت.د( دار المعرفـة،: عبـد االله دراز، بـيروت :، تحقيق وشرحالموافقات. إبراهيم بن موسى الغرناطي ،الشّاطبي ٦
  .٨٧ص

  .٣٥، ص١المرجع السابق، ج ٧
دار الكتـب العلميـة، : ، بـيروتمـوت بشـرح مسـلم الثبـوتفواتح الرح. عبد العلي محمد بن نظام الدين ،الأنصاري ٨

 .٢٥، ص١ج، م٢٠٠٢ – ه١٤٢٣، ٢ط
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أنّ الأوصــــاف : م عقليــــةلــــيس مــــرادُ المعتزلــــة بــــأنّ الأحكــــا: "وقــــال ابــــن قاضــــي الجبــــل
أنَّ العقـل أدرك : مستقلّةٌ بالأحكام، ولا أنَّ العقل هو الموجب أو المحـرِّم، بـل معنـاه عنـدهم

أنَّ االله تعــالى بحكمتــه البالغــة كلَّــف بــترك المفاســد وتحصــيل المصــالح، فالعقــل أدرك الإيجــاب 
  ٩".والتحريم، لا أنَّه أوجب وحرَّم

 -في مبحــث الحكــم-وجــدنا معظــمَ الأصــوليين : "دِّيبوقــال الــدكتور عبــد العظــيم الــ
وعنــدما قُمنــا بتتبُّــع . )لا حــاكم إلا االله، خلافــاً للمعتزلــة؛ فــإĔم يحكِّمــون العقــل(: يقولــون

نصـــوص المعتزلـــة في كتـــبهم الأصـــيلة لم نجـــد هـــذا صـــحيحاً đـــذا الإطـــلاق، وإنمّـــا هـــذا قـــول 
ــا بعــد ورود الشّــ رع، فــلا حكــم إلا الله، ولا يوجــد مســلمٌ يقــول المعتزلــة قبــل ورود الشّــرع، أمَّ

  ١٠".وعلى ذلك تخرج هذه المسألة من علم أصول الفقه إلى علم أصول الدين. بغير هذا

ومن أهم ما انبـنى علـى هـذا المبـدأ إجمـاعُ الأصـوليين علـى أنّ الاجتهـاد بـالرأي، بشـتىّ 
مـا  : "قـال الشـافعي .صريحة صُوره، لا يجوز في قضيةٍ دلّ النّصُّ الثابت على حكمها دلالةً 

كان الله فيه نصُّ حكمٍ، أو لرسوله سُنَّة، أو للمسلمين فيه إجماعٌ، لم يسـع أحـداً عَلـِم مـن 
ومـــا لم يكـــن فيـــه مـــن هـــذا واحـــدٌ كـــان لأهـــل العلـــم الاجتهـــاد فيـــه . هـــذا واحـــداً أن يخالفـــه

ــبْهة  ــبَه: أي[بطلــب الشُّ جمــع النّــاس علــى أنَّ أ: "وقــال ١١".بأحــد هــذه الوجــوه الثلاثــة] الشِّ
  ١٢".، لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من النّاسمن استبانت له سنَّة عن رسول االله، 
                                                 

وعــوض  ،عبــد الــرحمن الجــبرين: ، تحقيــقالتحبيــر شــرح التحريــر .عــلاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ســليمان ،المــرداوي ٩
 .٧٢١، ص٢م، ج٢٠٠٠/ه١٤٢١، ١مكتبة الرشد، ط: القرني وأحمد السراج، الرياض

ــة المــذهب. إمــام الحــرمين عبــد الملــك بــن عبــد االله الجــويني، ١٠ ــة المطلــب فــي دراي عبــد العظــيم محمــود : ، تحقيــقنهاي
ومـــــن الجـــــدير ذكـــــره أنّ قـــــول المعتزلـــــة . ٢٤٧م، المقدمـــــة، ص٢٠٠٧/ه١٤٢٨، ١دار المنهـــــاج، ط: الـــــديب، جـــــدة

يح في مجـال أفعـال البـاري سـبحانه، بالتحسين والتقبيح في مجـال الأحكـام الشـرعية متفـرِّعٌ عـن قـولهم بالتحسـين والتقبـ
أي التحســـين والتقبـــيح العقلـــي في مجـــال -والمســـألة الأصـــل . وهـــي مســـألة وجـــوب الصـــلاح والأصـــلح عليـــه ســـبحانه

ذات أثــرٍ كبــيرٍ في الخــلاف بيــنهم وبــين غــيرهم في جملــةٍ كبــيرةٍ ومنتشــرةٍ مــن المســائل الاعتقاديــة والأصــولية،  -الأفعــال
ولم ينـبنِ عليهـا  ،فهي ذات أثـرٍ محـدودٍ  -أي التحسين والتقبيح العقلي في مجال الأحكام- فرعوهذا بخلاف المسألة ال

إلا خلافٌ في مسائل معدودةٍ مثل الحكم قبل ورود الشّرع، ووجوب شكر الباري عقلا، وغيرها مـن المسـائل الـتي لا 
 .يعُدّ الخلاف فيها ذا فائدة عَمَليّة ملموسة

 .٣٠٠، ص٧ابق، ج، مرجع سالأم ،الشافعي ١١
محمــد عبــد الســلام : ، تحقيــقإعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين. محمــد بــن أبي بكــر ،ابــن القــيم الجوزيــةنقلــه عنــه  ١٢

ولم أجـــده في المطبـــوع مـــن كتـــب . ٢٠١، ص٢ج، م١٩٩١/ه١٤١١، ١دار الكتـــب العلميـــة، ط: إبـــراهيم، بـــيروت
  .الشافعي
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ــرُ بــن الهـُـذَيْلوقــال  إنمّــا نأخــذ بــالرأي مــا لم يجــئ الأثــر، فــإذا " :أبي حنيفــة صــاحب زفَُـ
 المتــوارث عــن الصــدر الأول،: "وقــال الجصّــاص ١٣".جــاء الأثــر تركنــا الــرأي، وأخــذنا بــالأثر

مَــن بعــدَهم مــن فقهــاء ســائر الأعصــار إذا ابتُلــوا بحادثــة طلبــوا حكمهــا مــن الــنّص، ثم إذا و 
عدموا النّص فزعوا إلى الاجتهاد والقياس، ولا يسوّغون لأحدٍ الاجتهاد واسـتعمال القيـاس 

: وقــــال الغــــزالي ١٥".لا خــــلاف في ســــقوط الاجتهــــاد مــــع الــــنّص: "وقــــال ١٤".مــــع الــــنّص
  ١٦".باطلٌ قطعاً  القياس على خلاف النّص"

وقال ابـن  ١٧".الأمّة مجمعةٌ على أنّ من شرط القياس أن لا يردّه النّص: "وقال الرازي
فصلٌ في تحريم الإفتاء والحكم في دين االله بمـا يخـالف النّصـوص، وسـقوط الاجتهـاد : "القيم

  ١٨".والتقليد عند ظهور النّص، وذكرُ إجماع العلماء على ذلك

  نّصّ ومعقوليتهمبدأ صِدْق ال: اً ثاني

 ،والأحــــداث ،والقصــــص ،نّ الــــنّصّ الثاّبــــت صــــادقٌ فيمــــا أخــــبر بــــه مــــن العقائــــدإأي 
، عـن االله وصِدق النّص ناجمٌ عـن صـدق المخـبرِ بـه، وهـو الرّسـول، . الماضية والمستقبليّة

قــد وافَـقَنـــا المعتزلـــةُ وكــلُّ مـــن يخالفنــا في هـــذا المكــان علـــى أنّ خـــبر : "قـــال ابــن حـــزم. تعــالى
وقـال  ١٩".، في الشّريعة لا يجوز فيه الكـذب، ولا الـوهم؛ لقيـام الـدّليل علـى ذلـكلنّبيّ، ا

أي في الــنَّص الــذي بلَّغــه النــبي،  ٢٠"اتّفقــوا علــى اســتحالة الكــذب والخطــأ فيــه: "الزركشــي
  . صلى االله عليه سلم

                                                 
عــادل بــن يوســف الغــرازي، المملكــة العربيــة : ، تحقيــقلفقيــه والمتفقــها. الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت ١٣

 .٥١٠، ص١ت، ج.، د٢دار ابن الجوزي، ط: السعودية
، ٢وزارة الأوقــــــــاف الكويتيــــــــة، ط: ، الكويــــــــتالفصــــــــول فــــــــي الأصــــــــول. أحمــــــــد بــــــــن علــــــــي الــــــــرازي ،الجصــــــــاص ١٤

 .٣١٩، ص٢م، ج١٩٩٤/ه١٤١٤
  .٣٨، ص٤المرجع السابق، ج ١٥
 .٣٤١ص، م١٩٩٣/ه١٤١٣، ١دار الكتب العلمية، ط: ، بيروتالمستصفى. مد، أبو حاالغزالي ١٦
طـه : تحقيـقالمحصـول فـي علـم أصـول الفقـه،  .فخـر الـدين محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين التيمـي ،الـرازي ١٧

 .١٠٠، ص٣م، ج١٩٩٧/ه١٤١٨، ٣مؤسسة الرسالة، ط: جابر العلواني، بيروت
 .١٩٢، ص٢ج مرجع سابق،، العالمين إعلام الموقعين عن رب ،ابن القيم ١٨
: أحمـد شـاكر، بـيروت: ، تحقيـقالإحكام في أصول الأحكام. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ،ابن حزم ١٩

 .١٢٠، ص١ت، ج.دار الآفاق الجديدة، د
 .١٤، ص٦، مرجع سابق، جالبحر المحيط ،الزركشي ٢٠



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ صيف، ٧٧العدد ، العشرونالسنة إسلامية المعرفة،         
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. مـــا أخـــبر االله تعـــالى عنـــه فهـــو صِـــدقٌ بـــدليل اســـتحالة الكـــذب عليـــه: "وقـــال الغـــزالي
: والثــّاني .عــن امتنــاع الكــذب عليــه تعــالى  إخبــار الرّســول: أقواهمــا: ويــدلّ عليــه دلــيلان

أنّ كلامــه تعــالى قــائمٌ بنفســه، ويســتحيل الكــذب في كــلام الــنّفس علــى مــن يســتحيل عليــه 
   ٢١".الجهل

ـــــذلك لم يجـــــوِّز الأصـــــوليّون نســـــخ الخـــــبر؛  ـــــه يفُضـــــي إلى "ول لأنَّ نســـــخه والرّجـــــوع عن
   ٢٢".الكذب

: الـذين يقولـون: "مـنهج بعـض الفلاسـفة: أصـولياً  لمبـدأ فلـيس بمقبـولٍ ناءً علـى هـذا اوب
إنَّ الأنبيــاء أخــبروا عــن االله وعــن اليــوم الآخــر، وعــن الجنــّة والنــّار، بــل وعــن الملائكــة، بــأمورٍ 

ـون بـه أنّ االله جسـمٌ  ،غير مطابقةٍ للأمر في نفسه، ولكنَّهم خاطبوهم بما يتخيَّلون به ويتوهمَّ
عظيم، وأنّ الأبدان تعُـاد، وأنَّ لهـم نعيمـاً محسوسـاً، وعقابـاً محسوسـاً، وإنْ كـان الأمـر لـيس  

ون بـه ويتخيَّلـون أنَّ  ،كذلك في نفس الأمر، لأنَّ من مصلحة الجمهور أن يخُاطبوا بما يتوهمَّ
الأمـــــر هكـــــذا، وإنْ كـــــان هـــــذا كـــــذباً فهـــــو كـــــذبٌ لمصـــــلحة الجمهـــــور؛ إذ كانـــــت دعـــــوēُم 

ـــه قـــانوĔم علـــى هـــذا . لا تمكـــن إلا đـــذه الطّريـــق ومصـــلحتهم ـــنُ ســـينا وأمثال وقـــد وضـــع اب
الأنبيـاء قصـدوا đـذه : وهـؤلاء يقولـون. الأصل، كالقانون الذي ذكـره في رسـالته الأضـحوية

الألفــاظ ظواهرَهــا، وقصــدوا أن يفهــم الجمهــور منهــا هــذه الظــّواهر، وإن كانــت الظــّواهر في 
ــــاطلاً و  مخالفــــةً للحــــقّ، فقصــــدوا إفهــــام الجمهــــور بالكــــذب والباطــــل نفــــس الأمــــر كــــذباً وب

  ٢٣".للمصلحة

مــــنهج القــــائلين مــــن بعــــض المعاصــــرين بــــأنّ الــــنّصّ اســــتخدم : وكــــذلك لــــيس بمقبــــولٍ 
ول الـنّصّ،  نــز ، مراعـاةً لأحـوال العـرب وقـت )غـير الحقيقـي(=، والقَـصّ الرّوائـي "الأسطورة"

                                                 
 .١١٢، مرجع سابق، صالمستصفى ،الغزالي ٢١
أحمــد بــن علــي المبــاركي، : ، تحقيــقالعــدّة فــي أصــول الفقــه. محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف ،لــى الفــراءأبــو يع ٢٢

 .٨٢٥، ص٣م، ج١٩٩٠/ه١٤١٠، ٢ن، ط.د: م.د
: محمـد رشـاد سـالم، المملكـة العربيـة السـعودية: تحقيـق درء تعـارض العقـل والنقـل،. أحمـد بـن عبـد الحلـيم ،ابن تيمية ٢٣

  :أيضاً  نظرا. ٨، ص١م، ج١٩٩٢ /ه١٤١١، ٢سعود الإسلامية، ط جامعة الإمام محمد بن
، فصل المقال فيمـا بـين الشّـريعة والحكمـة مـن الاتصـال). الحفيد(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  ،ابن رشد -

 .٤٨ت، ص.، د٢دار المعارف، ط: محمد عمارة، الرياض: تحقيق
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، )٨٤ :ص( A B C Dz}: لىقـال تعـا. وغـيره ٢٤كما دندن حوله نصر أبـو زيـد
 À Á ¿       ¾ ½}: ، وقــــــال)٨٧ :النســــــاء( O P Q R Sz}: وقــــــال

Â ÄÃ Å Æ             Ç È É Ê Ë Ì Í    Î Ï Ð 
Ñ Ò Ó     Ôz )١١١ :يوسف .(  

نهّ لا يأتي بما تحيله أو تأباه العقولُ إأي  ؛وقد انبنى على مبدأ صدق النص أنه معقول
وإذا وُجـد ثمََّ مـا قـد يعـارض العقـل . ق العلـم أو الواقـع أو التـاريخأبداً، ولا بما يصـادم حقـائ
  . إمَّا ليس بثابتٍ، وإمّا المقصود به معنىً غيرُ ما ظهر منه: البينِّ من النّصوص فهو

أجمع أرباب العقول من أهل الشّرائع أنـّه لا يجـوز أن يـَردِ الشّـرع بغـير : "قال ابن عقيل
كـلُّ حـديثٍ رأيتـَه يخـالف المعقـول، : "قـال تلميـذُه ابـنُ الجـوزيولذلك  ٢٥".مجُوَّزات العقول

ممِاّ يُـرَدُّ به أخبار الآحـاد مـن : "وقال الجصّاص ٢٦".أو يناقض الأصول، فاعلم أنهّ موضوع
العِلل أن ينافيَ موجبات أحكام العقول؛ لأنَّ العقـول حجّـةٌ الله تعـالى، وغـيرُ جـائزٍ انقـلابُ 

ـــةُ و . مـــا دلَّـــت عليـــه وأوجبتـــه كـــلُّ خـــبر يضـــادُّه حجّـــةٌ للعقـــل فهـــو فاســـدٌ غـــير مقبـــول، وحجَّ
العقـــل ثابتـــةٌ صـــحيحة، إلا أن يكـــون الخـــبر محــــتمِلاً لوجـــهٍ لا يخـــالف بـــه أحكـــامَ العقــــول، 

لأنّ النّقل يقبل التأويـل "وذلك، كما يقول التفتازاني؛  ٢٧".فيكونَ محمولاً على ذلك الوجه
رعُ العقـــل لاحتياجــه إليـــه مـــن غـــير عكـــس، فـــلا يجـــوز فـــ] أي النّقـــل[بخــلاف العقـــل، ولأنـّــه 

  ٢٨".تكذيبُ الأصل لتصديق الفرع المتوقّفِ صِدقهُ على صدق الأصل

إلا  ،ورغــم اتّفــاق الأصــوليّين، وأهــل العلــم عمومــاً، علــى هــذا المبــدأ مــن حيــث الجملــة
أو حــتىّ وهمــاً،  أĔّــم يتفــاوتون فيمــا بيــنهم فيمــا يعُــدّ ثابتــاً بالعقــل، ومــا لا يعــدو كونـَـه ظنـّـاً 

                                                 
  :نظر كتابها ٢٤

 .م١٩٩٥، ١المركز الثقافي العربي، ط: ، الدار البيضاءيقةالنص، السّلطة، الحق .أبو زيد، نصر -
: عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، بـيروت: ، تحقيـقالواضـح فـي أصـول الفقـه. علي بـن عقيـل بـن محمـد ،ابن عقيل ٢٥

 .٣٧٧، ص٣م، ج١٩٩٩/ه١٤٢٢، ١مؤسسة الرسالة، ط
، ١المكتبـــة الســـلفية، ط: ، المدينـــة المنـــورةتالموضـــوعا. جمـــال الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد ،ابـــن الجـــوزي ٢٦

 .١٠٦، ص١م، ج١٩٦٦/ه١٣٨٦
 .١٢١، ص٣، مرجع سابق، جالفصول في الأصول ،الجصاص ٢٧
، ١ت، ج.مكتبــــة صــــبيح، د: ، مصــــرشــــرح التلــــويح علــــى التوضــــيح. ســــعد الــــدين مســــعود بــــن عمــــر ،التفتــــازاني ٢٨

 .٢٤٧ص



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ صيف، ٧٧العدد ، العشرونالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٢٤ 

فبعضـــهم يتوسّـــع في تحكـــيم العقـــل في مجـــال النّظريـــات، وبعضُـــهم يضـــيّق، وتبعـــاً لهـــذا يبـــالغ 
المتوسّعون في تأويـل النّصـوص بـدعوى التوفيـق بينهـا وبـين دلائـل العقـول، وينكـر المضـيّقون 

يـُؤوّل أو ولذلك فإنَّ ابن تيمية، وهو من المضيّقين، يشترط في الدّليل العقلـي الـذي . ذلك
يـُـردُّ بــه الــنّص أن يكــون صــريحاً أو بيّنــاً، لا ممـّـا يخفــى ويشــتبه، ويكــونُ مَــدعاةً للخــلاف بــين 

لا يعُلم حديثٌ واحدٌ يخالف العقل أو السّـمع الصّـحيح إلا وهـو : "العقلاء، قال رحمه االله
لخفيـّة ولكـنَّ عامَّـة مـوارد التعـارض هـي مـن الأمـور ا...عند أهل العلم ضعيف، بل موضوع

المشــتبهة الــتي يحــار فيهــا كثــيرٌ مــن العقــلاء، كمســائل أسمــاء االله وصــفاته وأفعالــه، ومــا بعــد 
المــوت مــن الثــّواب والعقــاب والجنــّة والنــّار والعــرش والكرســي، وعامَّــة ذلــك مــن أنبــاء الغيــب 

ائضـين التي تقصُر عقولُ أكثر العقلاء عن تحقيق معرفتها بمجرّد رأيهم، ولهذا كان عامَّـة الخ
النّصـوص الثابتـة في "و ٢٩"،إمّا متنازعين مختلفين، وإمّـا حيـارى مُتَهـوِّكين: فيها بمجرّد رأيهم

ٌ قطّ    ٣٠".الكتاب والسنّة لا يعارضها معقولٌ بَـينِّ

  مول النّصّ بلفظه ومعناه للوقائعمبدأ ش: ثالثاً 

صّ متنـاولٌ لهـا أنهّ ما مـن واقعـةٍ حـدثت أو تحـدث إلى يـوم القيامـة إلا والـنّ  ويعنى ذلك
فـالنّصّ بلفظـه ومعنـاه القريـب والبعيـد شـاملٌ . بالحكم، سواءٌ بطريقٍ مباشرة أو غـير مباشـرة

  . للوقائع كافٍ للحكم عليها، وهو صالحٌ لكلّ زمانٍ ومكانٍ 

ل بأحــدٍ مــن أهــل ديــن االله نازلــةٌ إلا وفي  نـــز فليســت ت: "قــال الشــافعي، رحمــه االله تعــالى
أنـّـه لا تخلـــو  إنـّـا نعلــم قطعــاً : "وعنــه أيضــاً  ٣١".ســبيل الهــدى فيهــا كتــاب االله الــدليل علــى

  ٣٢".واقعةٌ عن حكم االله تعالى معزوٌّ إلى شريعة محمّد، 
                                                 

 .١٥٠، ص١ج مرجع سابق، درء تعارض العقل والنقل، ،ابن تيمية ٢٩
  .١٥٥، ص١المرجع السابق، ج ٣٠
 .٢٠م، ص١٩٤٠/ه١٣٥٨، ١مكتبة الحلبي، ط: أحمد شاكر، مصر: ، تحقيقالرسالة. محمد بن إدريس ،الشافعي ٣١
  :عن نقلاً  ٣٢

صـلاح بـن محمـد بـن عويضـة، : ، تحقيـقالبرهـان فـي أصـول الفقـه. إمام الحرمين عبـد الملـك بـن عبـد االله ،الجويني -
 .١٦٢، ص٢م، ج١٩٩٧/ه١٤١٨، ١كتب العلمية، طدار ال: بيروت



 أيمن صالح          فقهي الإسلامي في تعامله مع النص-صولالمبادئ العامة للفكر الأ

 

٢٥ 

 Ú     Û}: ليس شيءٌ إلا والله عزّ وجلّ فيه حكمٌ؛ لأنهّ تعـالى يقـول: "وقال ابن سريج
Ü        Ý Þ       ß àz )٨٦ :النســاء( ،{Ê Ë Ì Í        Î  Ïz )ولــيس )٨٥ :النســاء ،

في الدّنيا شيءٌ يخلو من إطلاقٍ أو حظرٍ أو إيجابٍ؛ لأنّ جميـع مـا علـى الأرض مـن مطعـمٍ 
أو مشـــربٍ أو ملـــبسٍ أو مـــنكحٍ أو حكـــمٍ بـــين مُتَشـــاجِرين، أو غـــيره، لا يخلـــو مـــن حكـــمٍ، 

   ٣٣".ويستحيل في العقول غيرُ ذلك، وهذا مماّ لا خلاف فيه أعلمُه

بــُـه مـــؤمنٌ أنــّـه لم يفـــرِّط في صـــ: "وقـــال ابـــن حـــزم حَّ يقينـــاً بخـــبر االله تعـــالى الـــذي لا يُكَذِّ
، قد بـينَّ الكتاب شيئاً، وأنهّ قد بينَّ فيه كلَّ شيء، وأنَّ الدّين قد كَمُل، وأنَّ رسول االله،

بتـوت المقطـوع بـه عنـدنا أنَّـه لا تخلـ: "وقال إمام الحرمين ٣٤".للنّاس ما نُـزِّل إليهم
َ
و الـرَّأي الم

  ٣٥".واقعةٌ عن حكم االله تعالى مُتلقَّىً من قاعدة الشرع

ورغــم اتفــاق الأصــوليين علــى شمــول النصــوص للوقــائع بلفظهــا ومعناهــا المباشــر وغــير 
المباشر، فإĔّم اختلفوا في نسبة ما غطَّته النّصـوص مـن الوقـائع بلفظهـا ومعناهـا المباشـر إلى 

: فقــــال بعضُــــهم .والاستِصــــلاح ،الاستِحســــانو  ،مــــا غطَّتــــه بمعناهــــا غــــير المباشــــر كالقيــــاس
 ٣٦".معظمُ الشريعة صَـدَر عـن الاجتهـاد، والنّصـوص لا تفـي بالعُشـر مـن مِعشـار الشـريعة"

ـــــــ: "وناقضَـــــــهم آخـــــــرون، فقـــــــالوا ــــــــمـــــــن ال ـــــــةٍ لا حكـــــــمَ لهـــــــا في ـمُحال ال مُمْتنع وجـــــــودُ نازل
يــه، وكــلَّ نازلــةٍ النّصــوص قــد اســتوعبت كــلَّ مــا اختلــف النــّاس ف"وذلــك لأنّ  ٣٧"؛النّصــوص

  ٣٨".ل إلى يوم القيامة باسمِْهانـز ت

الصّـواب الـذي عليـه جمهـور أئمّـة المسـلمين أنّ النّصـوص : "وتوسّط فريقٌ ثالـث فقـالوا
وإنمّــا أنكــر إĔّــا وافيــة بجميــع ذلــك، : ومــنهم مــن يقــول. وافيــةٌ بجمهــور أحكــام أفعــال العبــاد

                                                 
  :ينظر. إثبات القياسعن كتابه الزركشي نقله  ٣٣

  .وإثبات القياس لابن سريج مفقودٌ فيما أعلم. ٢١٧، ص١، مرجع سابق، جالبحر المحيط ،الزركشي -
دار الكتـــب : ، بـــيروتالنبـــذة الكافيـــة فـــي أحكـــام أصـــول الـــدين. علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســعيد الأندلســـي ،ابــن حـــزم ٣٤

 .٦١، صه١٤٠٥، ١العلمية، ط
 .٣، ص٢، مرجع سابق، جالبرهان في أصول الفقه ،الجويني ٣٥
أي النصـــوص بألفاظهـــا، لا بعللهـــا ومعانيهـــا المســـتنبطة، الـــتي يقـــوم عليهـــا الاجتهـــاد . ٣٧، ص٢ســـابق، جالرجـــع الم ٣٦

 .أصلاً 
 .٣٣، ص٦مرجع سابق، ج الإحكام في أصول الأحكام، ،ابن حزم ٣٧
  .١٧، ص٨ج ،رجع السابقالم ٣٨
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٢٦ 

لعامّــة الــتي هــي أقــوال االلهِ ورســوله وشمولهَــا لم يفهــم معــاني النّصــوص ا ذلــك مــن أنكــره؛ لأنّــه
، بجوامـــع الكلِـــم، فيـــتكلّم بالكلمـــة لأحكـــام أفعـــال العبـــاد، وذلـــك أنّ االله بعـــث محمّـــداً، 

الجامعة العامّة التي هي قضيّةٌ كلّيّة وقاعـدة عامّـة تتنـاول أنواعـاً كثـيرة، وتلـك الأنـواع تتنـاول 
  ٣٩".صوص محيطةً بأحكام أفعال العبادأعياناً لا تحُصى، فبهذا الوجه تكون النّ 

وعلى أيةّ حال فإنّ الأصوليين، وفاءً بمبدأ الشمول، وسَّـعوا مـن دلالـة الـنّص اللفظيـة، 
في الأشـخاص والأزمنـة  -حتى ما كان منـه لفظـُه خاصّـاً -تعميم النّص : إحداهما :بطريقين
  :سنتناولهما فيما يليوهما المبدآن اللّذان  .إعمال مقاصد النّص: والأخرى. والأمكنة

  نّصّ في الأشخاص إلى يوم القيامةمبدأ عموم ال: رابعاً 

أنهّ ما من حكمٍ قرّره النّصّ في حقِّ شخصٍ أو أشـخاصٍ زمـنَ الرسـالة إلا وهـو  ويعني
ينسحب على جميع النّاس في ذلك الزمن، وعلى من بعدهم من النّاس إلى يـوم القيامـة إلا 

ســمِّ : "، لعُمَــر بــن أبي ســلمةقولــه،  فمــثلاً . بمــن خوطــب بــه إذا قــام دليــلٌ علــى تخصيصــه
وإن كـان بلفظـه خطابـاً لواحـدٍ مخصـوص إلا أنـّه في  ٤٠"،االله، وكُلْ بيمينـك، وكُـل ممـّا يليـك

ـــة إلى يـــوم القيامـــة قـــال ابـــن  .دلالتـــه خطـــابٌ لجميـــع المســـلمين زمـــنَ الرســـالة، ولجميـــع الأمّ
كـلّ حُكـمٍ : "وقـال الجصّـاص ٤١".ماعـة بالإجمـاعلواحـدٍ خطـابٌ للج  خطابه: "الصّبّاغ

حَكَمَ االلهُ ورسوله به في شخصٍ أو على شخصٍ، من عبادةٍ أو غيرها، فذلك الحكـم لازمٌ 
الأمّـــة كلُّهـــا : "وقـــال ابـــن حـــزم ٤٢".في ســـائر الأشـــخاص إلا إذا قـــام دليـــل التّخصـــيص فيـــه

                                                 
مجمــع : عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، المدينــة النبويــة: ، تحقيــقمجمــوع الفتــاوى. أحمــد بــن عبــد الحلــيم ،ابــن تيميــة ٣٩

 .٢٨٠، ص١٩، جم١٩٩٥/ه١٤١٦الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
 أمــور رســول االله  الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن(صــحيح البخــاري ، محمــد بــن إسماعيــلالبخــاري،  ٤٠

الأطعمـة،  :كتـاب ،ه١٤٢٢، ١ط دار طوق النجـاة،: بيروتمحمد زهير بن ناصر الناصر، : ، تحقيق)وسننه وأيامه
  :انظر أيضاً  .٦٨، ص٧، ج٥٣٧٦رقمحديث التسمية على الطعام والأكل باليمين،  :باب

ح المختصـر بنقـل العـدل عـن المسند الصحي(صحيح مسلم  .مسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوريمسلم،  -
 :كتـــاب،  ت.دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي، د: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، بـــيروت: ، تحقيـــق)العـــدل إلـــى رســـول االله 

 .١٥٩٩، ص٣ج ٢٠٢٢رقمحديث آداب الطعام والشراب وأحكامهما،  :الأشربة، باب
  :نقله عنه ٤١

  .٢٧٢، ص٤، مرجع سابق، جالبحر المحيط ،الزركشي -
دار إحيـــاء : محمــد صـــادق قمحــاوي، بــيروت :، تحقيــقأحكــام القـــرآن. أبــو بكــر أحمـــد بــن علــي الـــرازي ،الجصّــاص ٤٢

  .٣٥٥، ص٤، ج ه١٤٠٥التراث العربي، 
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علـى زانٍ أو  ك حكمُـه مجُمعة على وجوب حكم النّص وتماديه إلى يوم القيامة، وكـذل
ســارقٍ هــو حكــمٌ منــه علــى كــلّ زانٍ أو ســارقٍ إلى يــوم القيامــة، وهكــذا كــلُّ مــا حَكَــم بــه 

ونعـوذ بـاالله -لعـين أبـداً، ولـو كـان خـلافُ ذلـك النَّص في عينٍ ما هو حكمٌ في نـوع تلـك ا
مــن معتقــدِه؛ وهــذا كفــرٌ . ، في الزمــان الآتي بعــدَهلبطلــت لــوازم نبوَّتــِهِ،  -مــن هــذا الظــنّ 

: وقـال في قولـه تعـالى ٤٣".في زمانه حكمٌ بـاقٍ في كـلّ زمـانٍ أبـَد الأبَـد فصحَّ أنَّ حكمَه 
{Ê Ë Ì Í Î  Ï Ðz  )الأمّـــــــة مجُمعــــــــةٌ علـــــــى أنّ هــــــــذا ): "٥٩: النســـــــاء

هٌ إلينا، وإلى كلّ من يخُلق ويركَُّب روحُه في جسـده إلى يـوم القيامـة مـن الجنِـّة  الخطاب مُتوجِّ
وقبلَنــا،  ، وكــلِّ مــن أتــى بعــده س، كتوجُّهــه إلى مــن كــان علــى عهــد رســول االله، والنــّا

  ٤٤".ولا فرق

مُسلمون قاطبـةً علـى أنّ مـا سـبق مـن الخطـاب في عصـر ـأجمـع الـ: "وقال إمام الحـرمين
هٌ على أهل عصره كافـّة، فَمَـن بعـدَهم منـدرجون تحـت قضـيتهرسول االله،  إذا لم . ، متوجِّ

ينا الخطـاب نَـقُلْ ذلك أدَّ  ى ذلك إلى قصْر الشّرع على الذين انقرضوا، فلِدلالة الإجماع عـدَّ
أنّ كــلَّ : ممــّا عُــرف بالضّــرورة مــن دينــه : "وقــال الزّركشــيّ  ٤٥".مــن السّــلف إلى الخلَــف

  ٤٦".حُكمٍ تعلّق بأهل زمانه فهو شاملٌ لجميع الأمّة إلى يوم القيامة

ا يدنــدن حولــه كثــيرٌ مــن العَلمــانيين في قــولهم وبنــاءً علــى هــذا المبــدأ، تظهــر مناقضــة مــ
وله في الزّمــان الــذي نـــز بمعــنى ارēانــه وقصــر دلالتــه علــى أســباب -" تاريخيّــة الــنّص الــديني"بـــ
الأمّـــة : "قـــال الفخـــر الـــرازي. لمـــا أجمـــع عليـــه أهـــل الإســـلام علـــى مـــرّ العصـــور ٤٧-ل فيـــهنــــز 

                                                 
  .٥٩، ص٥، مرجع سابق، جالإحكام في أصول الأحكام ،ابن حزم ٤٣
  .٩٧، ص١، جالمرجع السابق ٤٤
وبشــير  ،عبــد االله جــولم النبــالي: ، تحقيــقفــي أصــول الفقــهالتلخــيص . إمــام الحــرمين عبــد الملــك بــن عبــد االله ،الجــويني ٤٥

  .٤٢٨، ص١ت، ج.دار البشائر الإسلامية، د: أحمد العمري، بيروت
  :أيضاً  نظرا، ٢٥١، ص٤، مرجع سابق، جالبحر المحيط ،الزركشي ٤٦

الشـيخ،  عبـد االله آل :، تحقيـق ونشـرتلقـيح الفهـوم فـي تنقـيح صـيغ العمـوم. صلاح الـدين الكيكلـدي ،العلائي -
 .٣٩ص،  ه١٤٠٣، ١ط ،م.د

وقـــد سُـــجِّل أَوَّلُ ظهـــور لهـــذا . مصـــطلحٌ وافـــدٌ إلى الســـاحة العربيـــة والإســـلامية مـــن الغـــرب" التاريخانيـــة"أو " التاريخيـــة" ٤٧
ورغـــم أن المعـــاني الفلســـفية . م١٨٧٢المصـــطلح في اللغـــة الفرنســـية في القـــرن التاســـع عشـــر المـــيلادي وبالتحديـــد عـــام 

ة الــتي ألُْبِســت لهــذا المفهــوم في العصــر الحــديث هــي أكثــر مــن تحُصــى، كمــا يقــول الجــابري، إلا أن مــن والأيديولوجيــ
إن كل شيء أو كل حقيقة تتطوَّر مع التاريخ، وهـي ēـتم : العقيدة التي تقول: "أقرب ما عُرِّفت به التاريخانية هو أĔا
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لت في أقـوامٍ معينـين مـع أنّ الأمّـة نــز وغيرها إنمّـا مجمعةٌ على أنّ آية اللِّعان والظِّهار والسَّرقة 
  ٤٨".إنّ ذلك التعميم خلاف الأصل: عمّمَوا حكمَها، ولم يقل أحدٌ 

سيّما إن كـان المـذكور شخصـا؛ً   لت في كذا، لانـز هذه الآية : قولهم: "وقال ابن تيمية
ـــزول المـــذكورة في التفســـير، كقـــولهم في امـــرأة أوس بـــن لت نــــز إنّ آيـــة الظِّهـــار : كأســـباب النّ

ــة، وإنّ آيــة الكَلالــة نـــز الصّــامت، وإنّ آيــة اللّعــان  لت في عُــويمر العَجْــلاني أو هــلال بــن أميّ
ل في قـومٍ مـن المشـركين نــز ونظـائر هـذا كثـير ممِـّا يـذكرون أنـّه ... لت في جـابر بـن عبـد االلهنـز 

فالـذين قـالوا . المـؤمنين بمكّة، أو في قومٍ من أهل الكتاب اليهـود والنّصـارى، أو في قـومٍ مـن
ذلــك لم يقصِــدوا أنّ حكــم الآيــة مخــتصٌّ بأولئــك الأعيــان دون غــيرهم، فــإنّ هــذا لا يقولــه 
مسلمٌ ولا عاقلٌ على الإطلاق، والنـّاس وإن تنـازعوا في اللّفـظ العـامّ الـوارد علـى سـببٍ هـل 

اب والســـنّة إنّ عمومـــات الكتـــ: يخـــتصُّ بســـببه أم لا؟ فلـــم يقـــل أحـــدٌ مـــن علمـــاء المســـلمين
إĔّــا تخــتصّ بنــوع ذلــك الشّــخص فــيعمّ مــا : تخــتصّ بالشّــخص المعــينّ، وإنمــا غايــةُ مــا يقُــال
، إن كانـت أمـراً . يشبهُه، ولا يكون العمـوم فيهـا بحسـب اللفـظ والآيـةُ الـتي لهـا سـببٌ معـينَّ
أو ذمٍّ  بمــدحٍ  اً لته، وإن كانــت خــبر نـــز ممــّن كــان بموĔيــاً فهــي متناولــةٌ لــذلك الشّــخص ولغــيره 

  ٤٩".اً لته أيضنـز خص وغيره ممِّن كان بمفهي متناولةٌ لذلك الشّ 

  مبدأ إعمال مَقاصد النّص: خامساً 

نّ الــنّص، كمــا يــدلّ علــى أحكــامٍ بلفظــه وعبارتــه، فإنــّه يــدلّ علــى أحكــامٍ أخــرى إأي 
 ،والقيـاس ،ويتُوصّل إلى تلك الأحكام عن طريق إعمـال آليـات التعليـل. بمعقوله ومقصوده
فالتعليـــل يهـــدف إلى الوصـــول إلى عِلَـــل الأحكـــام المنصوصـــة، وهـــي الحِكَـــم  .والاستصـــلاح

                                                 
مــن خــلال هــذا التعريــف نلاحــظ أن ". ف التاريخيــةأيضــا بدراســة الأشــياء والأحــداث مــن خــلال ارتباطهــا بــالظرو = 

وهـذا المـذهب، علـى الصـعيد . بـل هـي في تغـيرُّ وتطـوُّر دائمـين ،التاريخية مذهب فكـري يـؤمن بأنـه لا ثبـات للحقـائق
  :نظرا. المعرفي، موازٍ للنظرية الداروينية على الصعيد البيولوجي، التي تقول بتطور الكائنات الحية المستمر

دار ابــن حــزم للنشــر والتوزيــع، : ، الريــاضتاريخيــة الــنص: العلمــانيون والقــرآن الكــريم. أحمــد إدريــس ،نالطحّــا -
 .٢٩٦م، ص٢٠٠٧، ١ط

 .١٢٥، ص٣مرجع سابق، جالمحصول في علم أصول الفقه،  ،الرازي ٤٨
ار مكتبـة الحيـاة، د: ، بـيروتمقدّمة في أصـول التفسـير .تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ٤٩

 .١٦م، ص١٩٨٠
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والقيـــاس يهـــدف إلى تَعدِيـــة هـــذه . والأغـــراض والمصـــالح الـــتي شُـــرعت الأحكـــام لتحصـــيلها
الأحكـــام إلى وقـــائعَ أخـــرى غـــيرِ منصـــوصٍ علـــى حكمهـــا إذا كانـــت تشـــترك معهـــا في عـــين 

كم عليها بمثـل مـا حُكِـم استعمال فرشاة الأسنان، فإنهّ يحُ علَّتها، أو في جنسها القريب، ك
واك الذي وردت النّصوص باستحبابه، والعلَّة المشتركة تطهير الفم والأسنان بكـلٍّ على السِّ 
  . منهما

والاستصلاح يعُدّي الأحكام إلى وقائعَ غير منصوص علـى حكمهـا إذا اشـتركت مـع 
الكلــي، وهــو جــنس علّتهــا البعيــد، كــالالتزام الوقــائع المنصــوص علــى حكمهــا في مقصــدها 

بإشــارات المــرور فإنــّه يحُكــم بوجوبــه شــرعا؛ً لأنــّه يــؤدي إلى حفــظ النفــوس والأمــوال، وهــو 
  .مقصدٌ شرعي دلّت عليه كثيرٌ من النصوص

 ،ويكـاد يتّفـق الأصـوليون والفقهــاء، مـا خـلا الظاهريـة، علــى تعليـل الأحكـام بالمصــالح
لا نــــصّ، وإن اختلفــــوا في شــــروط التعليــــل  حيــــث والاستصــــلاحوعلــــى مشــــروعية القيــــاس 

  .وشروط الأقيسة والمصالح المعتبرة

مــا أمــر االله بــأمرٍ قــطُّ إلا وهــو أمــرُ صــلاحٍ في الــدنيا والآخــرة، ولا Ĕــى : "قــال الطــّبري
 ٥٠".االله عن أمـرٍ قـطُّ إلا وهـو أمـرُ فسـادٍ في الـدّنيا والـدّين، واالله أعلـم بالـذي يُصـلح خَلقَـه

لا خــلاف بــين العقــلاء أنّ شــرائع الأنبيــاء قُصــد đــا مصــالح الخلــق الدّينيــة : "وقــال القــرطبي
  ٥١".والدّنيوية

الــذي عَرَفنــاه مــن الشّــرائع أĔّــا وُضــعت علــى الاستصــلاح، دلــّت آيــات : "وقــال إلكيــا
لة، الكتــاب والسّــنة وإجمــاع الأمّــة علــى ملاءمــة الشّــرع للعــادات الجبِليّــة والسّياســات الفاضــ

الــدّليل : قــال أصــحابنا: "وقــال ابــن رحّــال ٥٢".وأĔّــا لا تنفــكّ عــن مصــلحةٍ عاجلــة وآجلــة
إمّــا علـــى جهـــة : علــى أنّ الأحكـــام كلَّهــا شُـــرعت لمصــالح العبـــاد، إجمــاعُ الأمّـــة علــى ذلـــك

                                                 
: أحمـد شـاكر، بـيروت: ، تحقيـق)جـامع البيـان فـي تأويـل القـرآن(تفسير الطبـري . محمد بن جرير بن يزيد ،الطبري ٥٠

 .٣٨٢، ص٣م، ج٢٠٠٠/ه١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط
تفســير (القــرآن الجــامع لأحكــام . محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شمــس الــدين ،القــرطبي ٥١

، ٢م، ج١٩٩٤/ه١٣٨٤، ٢دار الكتـب المصـرية، ط: وإبـراهيم اطفـيش، القـاهرة ،أحمـد الـبردوني: ، تحقيق)القرطبي
 .٦٤ص

 .١٦١، ص٧ج، مرجع سابق، البحر المحيط ،الزركشي ٥٢
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: وقال الآمدي ٥٣".اللُّطف والفضل على أصلِنا، أو على جهة الوجوب على أصل المعتزلة
وقـــال  ٥٤".معـــةٌ علـــى أنّ أحكـــام االله تعـــالى لا تخلـــو عـــن حكمـــةٍ ومقصـــودأئِمـــة الفقـــه مجُ "

أجمــع، إلاّ مــن لا يعُتــدّ بــه مــن جامــدي الظاّهريــة، علــى تعليــل الأحكــام بالمصــالح : "الطــّوفي
فاســــد

َ
، إلى يومنــــا وهلــــمَّ جــــراّ، الفقهــــاء مــــن عصــــر رســــول االله، : "وقــــال المــــزني ٥٥".والم

وأجمعـوا أنّ نظـير الحـقّ : قـال.  جميع الأحكام في أمر دينهماستعملوا المقاييسَ في الفقه، في
فــلا يجــوز لأحــدٍ إنكــارُ القيــاس؛ لأنــّه التّشــبيهُ بــالأمور : قــال. حــقّ، وأنّ نظــير الباطــل باطــل

  ٥٦".والتّمثيل عليها

قــــد صــــحَّ عــــن الصّــــحابة القــــول بالقيــــاس والاجتهــــاد في أحكــــام : "وقــــال الجصّــــاص
كــلُّ واحــدٍ مــنهم . رة الموجِبــة للعلــم، بحيــث لا مَســاغَ للشــكِّ فيــهالحــوادث، بالأخبــار المتــوات

أجتهــد رأيــي، فــأقول فيهــا برأيــي، ويســتعملُ القيــاس، ويــأمر بــه غــيرهَ، لا يتناكرونــه، : يقــول
وكــذلك حــالُ التــابعين وأتبــاعِهم مستفيضــاً ذلــك . ولا يمنعــون إنفــاذَ القضــايا والأحكــام بــه

  ٥٧".ده منهموقد وقع العلم لنا بوجو . بينهم

  مبدأ انسجام النّصّ وتكامله: ساً ساد

: المقصـــود بانســــجام الـــنَّصّ أنَّــــه غــــير مختلـــفٍ أو متنــــاقضٍ في نفســــه، كمـــا قــــال تعــــالى
{k l nm o   p     q   r s  t u  v w xz )ومـــــا ). ٨٢ :لنســـــاءا

لى فهو تعارضٌ ظاهريٌ ينبغي ع ،وتناقضٍ بين بعض النّصوص الظنّّية قد يبدو من تعارضٍ 
اتّفـق الجميـع علـى أنّ : "قـال الشّـاطبي. اĐتهد رفعه عن طريق الجمع أو النّسخ أو الترّجيح

الشّـــريعة لا اخـــتلاف فيهـــا ولا تنـــاقض، ولـــو كـــان مـــن عنـــد غـــير االله لوجـــدوا فيـــه اختلافـــاً  
   ٥٨".كثيراً 

                                                 
 .١٥٨، ص٧المرجع السابق، ج ٥٣
 .٢٨٥، ص٣جمرجع سابق، . الإحكام في أصول الأحكام ،الآمدي ٥٤
أحمــد عبــد الــرحيم السّــايح، : ، تحقيــقرســالة فــي رعايــة المصــلحة. ليمان بــن عبــد القــوي بــن عبــد الكــريمســ ،الطــوفي ٥٥

 .٣٠م، ص١٩٩٣/ه١٤١٣، ١الدار المصرية اللبنانية، ط: م.د
 .١٥٧، ص١، مرجع سابق، جإعلام الموقعين الجوزية، ابن القيمنقله عنه  ٥٦
 .٥٢، ٤، مرجع سابق، جالفصول في الأصول ،الجصاص ٥٧
 .بتصرف يسير ١٨، ص٣، مرجع سابق، جالموافقات ،الشاطبي ٥٨
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نــــد نّ النّصــــوص الشّــــرعيّة، عإأي  ؛وقــــد انبــــنى علــــى انســــجام الــــنّص كونـُـــه متكــــاملاً 
مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه كالكلمــة "فــالقرآن . يكمّــل بعضُــها بعضــاً  إذ ؛وليين، كــلٌّ واحــدٌ الأصــ

بعضـــه بـــبعضٍ،  لكلفظـــةٍ واحـــدةٍ، وخـــبرٍ واحـــدٍ، موصـــو "والقـــرآن والحـــديث  ٥٩"،الواحـــدة
مأخـــذُ الأدلـّــة عنـــد الأئمّـــة "و ٦٠".ومضـــاف بعضـــه إلى بعـــض، ومبـــني بعضـــه علـــى بعـــض

ــورة الواحــدة بحســب مــا ثبــت مــن كلِّياēــا الراســخين إنمّــا هــو علــى أن تُؤخــذ ا لشّــريعة كالصُّ
وجزئياēـــا المرتَّبـــة عليهـــا، وعامّهـــا المرتــّـب علـــى خاصّـــها، ومطلقهـــا المحمـــول علـــى مقيَّـــدها، 

وما مَثَـلُهـا إلا مثـل الإنسـان الصّـحيح السَّـوي، فكمـا أنَّ الإنسـان ...ومجملها المفسَّر ببِـَيِّنِها
فــلا ينطــق؛ لا باليــد وحــدها، ولا بالرِّجــل وحــدها، ولا  ٦١،طقلا يكــون إنســاناً حــتى يُســتن

بـــالرأس وحـــده، ولا باللِّســـان وحـــدَه، بـــل بجملتـــه الـــتي سمُِّـــي đـــا إنســـانا، كـــذلك الشّـــريعة لا 
يطُلب منها الحكـم علـى حقيقـة الاسـتنباط إلا بجملتهـا، لا مـن دليـلٍ منهـا أيِّ دليـلٍ كـان، 

  ٦٢".وإن ظهر لبادي الرأي نطقُ ذلك

عليــه، فــلا يجــوز في المــنهج الأصــولي الاســتدلالُ علــى حكــمٍ أو قضــية مــا بالاقتصــار و 
على بعض النّصوص الواردة فيها دون بعضٍ، بل ينبغـي اعتبـار جميـع النّصـوص المتعلّقـة đـا 

مســـاحةٌ عريضـــةٌ مـــن البحـــث الأصـــوليّ شـــغلها الوفـــاء بمتطلّبـــات هـــذه وثمـّــة  .اعتبـــاراً واحـــداً 
فمباحـث التأويـل والتّفسـير والتّقييـد والتّخصـيص بالأدلـّة . ة لنصوص الـوحيالنّظرة التّكامليّ 

المتّصلة والمنفصلة، ومباحث النّسخ، والترّجيح، كلّها تصبُّ في خدمة الحفاظ على تكامـل 
إلا ســــياقاً  ،في نظــــر الأصــــوليين ،النّصــــوص، ويُســــتنتج منهــــا أنّ نصــــوص الــــوحي لم تكــــن

  . واحداً 

صـولية، كالحنفيـّة، تشـترط في نصـوص السـنّة حـتى تتكامـل مـع نعم، بعض المدارس الأ
القــرآن الكــريم شــروطاً أشــدّ ممــا يشــترطه الجمهــور، لكــنَّ هــذا لا ينفــي أĔــم يقُــرّون بتكامــل 

                                                 
، ١دار الكتـــــب العلميـــــة، ط: ، بـــــيروتاللّمـــــع فـــــي أصـــــول الفقـــــه. أبـــــو إســـــحاق إبـــــراهيم بـــــن علـــــي ،الشـــــيرازي ٥٩

  .٤٤م، ص١٩٨٥= ه١٤٠٥
  .٣٥، ص٢، جالإحكام في أصول الأحكام ،ابن حزم ٦٠
نــاطق، فصــفة النطــق لــه كُــلاً، لا أجــزاءً مســتقلٌّ بعضــها عــن  حيــوان: يشــير بــذلك إلى تعريــف الحكمــاء للإنســان بأنــه ٦١

  .بعض
دار ابـن : سليم بن عيد الهـلالي، المملكـة العربيـة السـعودية: ، تحقيقالاعتصام. إبراهيم بن موسى بن محمد ،الشاطبي ٦٢

  .٣١١، ص١م، ج١٩٩٢/ه١٤١٢، ١عفان، ط



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ صيف، ٧٧العدد ، العشرونالسنة إسلامية المعرفة،         
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الكتاب والسنة مـن حيـث المبـدأ، وإنمـا يتشـدَّدون في اعتبـار خـبر الواحـد إذا كـان في ظـاهر 
، علــــى ضــــعف الحــــديث وشــــذوذه، لا لأĔّــــم الكتــــاب مــــا يدفعــــه؛ لقيــــام الشــــبهة، حينئــــذٍ 
ولـــذلك فهـــم يســـمُّون تخصـــيص خـــبر الآحـــاد . يرفضـــون مبـــدأ التكامـــل مـــن حيـــث الأصـــل

ـــــــده لمطلقـــــــه  ـــــــاب وتقيي ـــــــهرة "نســـــــخاً "لعمـــــــوم الكت ـــــــون في الحـــــــديث النّاســـــــخ الشّ ، ويتطلَّب
  .والاستفاضة

  مبدأ عربيَّة النّصّ : سابعاً 

نَن العـرب وĔجهـم في الخطـاب والتخاطـب فعلـى سَـ ،نّ النّصّ ورد بلسان العربإأي 
  . يجب أن يفُهم

ـــا خاطـــب االله بكتابـــه العـــرب بلســـاĔا، علـــى مـــا : "قـــال الشـــافعي، رحمـــه االله تعـــالى إنمَّ
ل القـرآن عربيـاً لا عُجمـة فيـه، نـز إنَّ االله عز وجل أ: "وقال الشاطبي ٦٣".تعرف من معانيها

 u v}: ى لسـان العـرب، قـال االله تعـالىبمعنى أنه جـاء في ألفاظـه ومعانيـه وأسـاليبه علـ
w xz )٣: الزخرف(وقال تعالى ، :{´ µ  ¶ ¸ ¹z )وقـال ). ٢٨: الزمر

: الشـــــــــعراء( h i    j    k l m n o p q r s t    uz}: تعـــــــــالى
، وكان المنزَّل عليه القرآن عربياً أفصح من نطق بالضَّاد، وهو محمّد بـن عبـد )١٩٥-١٩٣
، فجرى الخطاب به على معتـادهم في لسـاĔم، ، وكان الذين بعُث فيهم عَرَباً أيضاً االله، 

بـل  ،فليس فيه شيءٌ من الألفاظ والمعاني إلا وهو جارٍ على مـا اعتـادوه، ولم يداخلـه شـيءٌ 
 A B C D E F}: نفى عنه أن يكـون فيـه شـيءٌ أعجمـي، فقـال تعـالى

HG I    J K L M N O P  Qz )١٠٣:النحـــل( ،
 ª « ¬ ®z © ¨  § ¦}: قــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى في موضــــــــــــــــــع آخــــــــــــــــــرو 
فــــإنَّ االله جعــــل جميــــع الأمــــم وعامّــــة  ،هــــذا، وإن كــــان بعُِــــث للنَّــــاس كافَّــــة). ٤٤:فصــــلت(

الألسنة في هـذا الأمـر تبعـاً للسـان العـرب، وإذا كـان كـذلك فـلا يفُهـم كتـاب االله تعـالى إلا 
  ٦٤".ها وأساليبهال عليه، وهو اعتبار ألفاظها ومعانينـز من الطريق الذي 

                                                 
  .٥٢، مرجع سابق، صالرسالة ،الشافعي ٦٣
  .٨٠٤، ص٢، مرجع سابق، جالاعتصام ،الشاطبي ٦٤
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هو في غالب أمره ليس فيه إلا : "أن قال القرافي عن أصول الفقه ولهذا لم يكن عجباً 
قواعد الأحكام النّاشئة عـن الألفـاظ العربيـّة خاصّـة، ومـا يعـرِض لتلـك الألفـاظ مـن النّسـخ 

 ٦٥"،كوالترجيح، ونحو الأمر للوجوب، والنّهي للتحريم، والصِّيغة الخاصّة للعمـوم، ونحـو ذلـ
غالب ما صُنِّف في أصول الفقـه مـن الفنـون إنمّـا هـو المطالـب : "وأكّد ذلك الشاطبي بقوله

  ٦٦".العربية

مــــن أئمــــة الفقــــه  عنــــد الأصــــوليين وغــــيرهم-ب علــــى هــــذا المبــــدأ أنّ للــــنّصّ وممــــا تَرتَّــــ
ولـذلك . الذاتـاً وكينونـةً وأطُـُراً لغويـةً قطعيـّة لا يجـوز لمتلقّيـه تجاوزهـا بحـ -والحديث والتفسير

اشــتدَّ نكــيرهم علــى التّفســيرات الباطنيّــة للــنّصّ، وهــي الــتي تخــرج بــالنّصّ عــن إطــاره اللّغــوي 
  . بالكلّية

يل ألفــاظ القــرآن علــى المعــاني الــتي هــي نـــز يجــب علــى المكلَّــف ت: "قــال الفخــر الــرازي
لطريـق، فهـذا باطـلٌ فأمّا حملُها على معانٍ أُخَر، لا đذا ا. موضوعةٌ لها بحسب اللّغة العربيّة

قطعــاً، وذلــك مثــلُ الوجــوه الــتي يــذكرها أهــل البــاطن، مثــل أĔّــم تــارةً يحمِلــون الحــُروف علــى 
ــل كثــيرةٌ في . وتــارةً يحملــون كــلَّ حــرفٍ علــى شــيءٍ آخــر ٦٧،حِســاب الجُمَّ وللصّــوفيّة طـُـرُق ٌ

: قولـُه تعـالى والذي يـدلِّل علـى فسـاد تلـك الوجـوه بأسـرها. الباب ويُسمُّوĔا علم المكاشفة
، وإنمّــا سمــّاه عربيــا؛ً لكونــه دالاًّ علــى هــذه المعــاني المخصوصــة بوضــع العــرب }قُـرْءانــاً عَرَبيِــّاً {

وباصــطلاحاēم، وذلــك يــدلّ علــى أنّ دلالــة هــذه الألفــاظ لم تحصــل إلا علــى تلــك المعــاني 
  ٦٨".المخصوصة، وأنّ ما سواه فهو باطل

تأويـــل احتمَلـــه ظـــاهر الكـــلام لغـــةً، ولا يـــردُّه  يقُبـــل كـــلُّ : "وقـــال عبـــد العزيـــز البخـــاري
الشـــرع، ولا يقُبـــل تـــأويلات الباطنيـــة الـــتي خرجـــت عـــن الوجـــوه الـــتي يحتمِلهـــا ظـــاهر اللّغـــة، 

                                                 
عـالم الكتـب، : ، القـاهرةالفـروق أو أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق. شهاب الدين أحمد بن إدريـس القـرافي ،القرافي ٦٥

  .٢، ص١ت، ج.ط، د.د
  .١١٧، ص٤جمرجع سابق، ، الموافقات ،الشاطبي ٦٦
ه ســـيرات الرقميـــة المعاصـــرة مـــا تنبـــأ بـــومـــن التف. فيجعلـــون مقابـــل كـــل حـــرف عـــدداً  ،أي الـــدلالات الرقميـــة للحـــروف ٦٧

  .م، بناء على بعض الحسابات الرقمية في حروف القرآن٢٠٢٢عام  الكيان الإسرائيليبعضهم من زوال 
دار : ، بـيروتمفـاتح الغيـب أو التفسـير الكبيـر. فخـر الـدين محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين التيمـي ،الرازي ٦٨

  .٥٣٩، ص٢٧ج، ه١٤٢٠، ٣إحياء التراث العربي، ط
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وقــال ابــن عبــد  ٦٩".مُحكمة؛ لأĔّــا تــركٌ للقــرآن لا تأويــلـوأكثرهــا مخالفــةٌ للعقــل والآيــات الــ
 بما تفهمه العرب في معهود مخاطباēا ممَِّا يصـحُّ جَلَّ االله عزَّ وجلَّ عن أن يخُاطِب إلا: "البر

   ٧٠".معناه عند السّامعين

ــلف جــاء باللســان العــربي، ولا يجــوز أن : "وقــال ابــن تيميّــة الكتــاب والســنة وكــلام السَّ
ــر أيَّ لفــظ بــأيِّ ...يــراُد بشــيءٍ منــه خــلاف لســان العــرب وإلا فــيُمكن كــلُّ مُبطــلٍ أن يفسِّ

  ٧١". يكن له أصلٌ في اللغةمعنىً سَنَح له، وإن لم

  حمل النّصّ على ظاهِره إلا لدليلمبدأ : ثامناً 

أنَّ الــنَّص إن احتمــل وجوهــاً في لغــة العــرب واســتعمالهم فإنــّه ينبغــي حملُــه علــى  ويعــني
معانيه الجمهورية المتبادرة إلى فهـم العـرب، والشّـائعة في اسـتعمالهم، لا علـى المعـاني البعيـدة 

تبادرة لهـم حـتى لـو ثبـت اسـتعمال اللفـظ فيهـا عنـدهم في أحـوالٍ قليلـة إلا إذا المؤوّلة غير الم
القـــرآن عـــربيٌ، كمـــا وصـــفت، والأحكـــام فيـــه علـــى : "قـــال الشـــافعي. دلَّ علـــى ذلـــك دليـــل

ـــاً إلى خـــاصٍّ إلا  ،ظاهرهـــا وعمومهـــا لـــيس لأحـــدٍ أن يحُيـــلَ منهـــا ظـــاهراً إلى بـــاطن ولا عامّ
تكــن فســنّةُ رســولِ االله تــدلّ علــى أنــّه خــاصٌّ دون عــامّ، أو بدلالــةٍ مــن كتــاب االله، فــإن لم 

ـــاً ولا ســـنّة ـــذين لا يجهلـــون كلُّهـــم كتاب ـــة العلمـــاء ال ـــاطنٌ دون ظـــاهر، أو إجمـــاعٌ مـــن عامّ . ب
ولو جاز في الحديث أن يحُال شـيءٌ منـه عـن ظـاهره إلى معـنىً بـاطنٍ يحتملـه  . وهكذا السنّة

اني، ولا يكـون لأحـدٍ ذهـب إلى معـنىً منهـا حجّـةٌ كان أكثرُ الحديث يحتمل عـدداً مـن المعـ
على أحدٍ ذهب إلى معنىً غـيره، ولكـنَّ الحـقَّ فيهـا واحـد؛ لأĔّـا علـى ظاهرهـا وعمومهـا إلا 
بدلالةٍ عن رسول االله، أو قولِ عامِّـة أهـل العلـم، بأĔّـا علـى خـاصّ دون عـامّ، وبـاطنٍ دون 

  ٧٢".تملةً للدُّخول في معناهظاهر، إذا كانت إذا صُرفت إليه عن ظاهرها محُ 
                                                 

دار الكتــــاب : ، القــــاهرةكشــــف الأســــرار شــــرح أصــــول البــــزدوي. عــــلاء الــــدين عبــــد العزيــــز بــــن أحمــــد ،البخــــاري ٦٩
  .٥٨، ص١ت، ج.الإسلامي، د

، التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد. يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد الـبر النمـري ،ابن عبد البر ٧٠
وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، : ومحمــد عبــد الكبــير البكــري، المغـرب ،لـويمصــطفى بــن أحمــد الع: تحقيـق
  .١٣١، ص٧، جه١٣٨٧

  .٣٦٠، ص٦جمرجع سابق، ، مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٧١
، ١مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، ط: عامر أحمد حيـدر، بـيروت: ، تحقيقاختلاف الحديث. محمد بن إدريس ،الشافعي ٧٢

  .٤٨٠م، ص١٩٨٦/ه١٤٠٥
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لا يحُكــم للأغــرب مــن كــلام العــرب علــى الأغلــب، ولكــن : "وقــال أبــو ســعيد الــدارمي
نصــرف معانيهــا إلى الأغلــب حــتى تــأتوا ببرهــانٍ أنـّـه عــنى đــا الأغــرب، وهــذا هــو المــذهب 

إلى يل نــز غـيرُ جـائزٍ إحالـةُ ظـاهر الت: "وقـال الطـّبري ٧٣".الذي إلى العدل والإنصاف أقـرب
، ولا إجمــاعٍ مــن بــاطنٍ مــن التأويــل لا دلالــة عليــه مــن نــصّ كتــاب، ولا خــبرٍ لرســول االله، 

  ٧٤".الأمّة، ولا دلالة من بعض هذه الوجوه

ا يوُجَّه كلام االله عزَّ وجلَّ إلى الأَشهر والأَظهـر مـن وجوهـه مـا : "وقال ابن عبد البر إنمَّ
غ ادِّعـاء اĐـاز لكـلِّ مـدَّعٍ مـا ثبـت شـيءٌ مـن ولـو سـا . لم يمنع من ذلك ما يجب له التَّسليم

قـد أجمـع جميـعُ المسـلمين علـى أنَّ العمـل بالظـاهر واجـبٌ : "وقـال الشـنقيطي ٧٥".العبارات
حـــتى يــَـردِ دليـــلٌ شـــرعي صـــارفٌ عنـــه إلى المحتمَـــل المرجـــوح، وعلـــى هـــذا كـــلُّ مـــن تكلَّـــم في 

  ٧٦".الأصول

  :لأصوليين في التأويل المقبول وهيوهذا المبدأ، والذي قبلَه، يلخِّصان شروط ا

مبـدأ عربيــة "وهـذا مـا يقــرِّره . لغــة اً سـائغِأن يكـون المعـنى الــذي حمُـل عليـه اللّفــظ : أوّلاً 
  ".النص

. أن يــدلَّ دليــلٌ مقبــولٌ علــى صــرف اللفــظ عــن معنــاه الظــّاهر إلى معنــاه المــؤوَّل: ثانيــاً 
  ".يلحمل النّص على ظاهره إلا لدل"وهذا ما يقرِّره مبدأ 

  دأ إعْمال الحال في مَقال النّصّ مب: تاسعاً 

: وهـيأي مراعاة الأصوليين لتأثرّ دلالة النّصّ اللّفظية بـالقرائن الحاليـّة الـّتي تحتـفّ بـه، 
حــال المــتكلّم، وحــال المخاطــب، والظــّرف الزّمــانيّ والمكــانيّ الــذي قيــل فيــه، والسّــبب الــذي 

                                                 
نقض الإمام أبي سـعيد عثمـان بـن سـعيد علـى المريسـي الجهمـي . عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد ،الدارمي ٧٣

، ١مكتبـة الرشـد، ط: رشيد بن حسـن الألمعـي، الريـاض: ، تحقيقالعنيد فيما افترى على االله عز وجل من التوحيد
  .٨٥٥، ص٢م، ج١٩٩٨/ه١٤١٨

  .١٢، ص١٠جمرجع سابق، ، تفسير الطبري ،الطبري ٧٤
  .١٣١، ص٧، مرجع سابق، جالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،ابن عبد البر ٧٥
ــالقرآن. محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكــني ،الشــنقيطي ٧٦ ــان فــي إيضــاح القــرآن ب ، أضــواء البي

  .٧٦٩، ص٧م، ج١٩٩٥/ه١٤١٥دار الفكر، : بيروت
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. لجاريــة في اĐتمــع الــذي قيــل فيــه، وغــير ذلــكأثــاره، والغــرض الــذي اســتهدفه، والأعــراف ا
وتأثرّ النّصّ đذه القـرائن يعـني إمكانيـة تأكيـد دلالتـه اللغويـة أو تفسـيرها أو تأويلهـا وصـرفه 

إنّ علم المعاني والبيان الذي يعُرف به إعجاز نظم القـرآن، : "قال الشّاطبي. عن ظاهره đا
حــال : داره علــى معرفــة مقتضــيات الأحــوالفضــلاً عــن معرفــة مقاصــد كــلام العــرب، إنمّــا مــ

الخطـــاب مـــن جهـــة نفـــس الخطـــاب، أو المخاطـــب، أو المخاطـــب، أو الجميـــع؛ إذ الكـــلام 
كالاسـتفهام : الواحد يختلـف فهمـه بحسـب حـالين، وبحسـب مخـاطبَين، وبحسـب غـير ذلـك

 مـــن تقريـــرٍ وتـــوبيخٍ وغـــير ذلـــك، وكـــالأمر يدخلـــه معـــنى: لفظـــه واحـــدٌ، ويدخلـــه معـــانٍ أُخَـــر
الإباحـــة والتّهديـــد والتّعجيـــز وأشـــباهها، ولا يـــدلّ علـــى معناهـــا المـــراد إلا الأمـــور الخارجـــة، 

  ٧٧".وعمدēُا مقتضيات الأحوال

يبُحـث فحسـب، دلالات لغويـة  المنهج الأصولي السّائد لـيسوهذا يعني أنّ النّص في 
ـــةٌ تنطبـــالمعـــاجم وكتـــب النّحـــو واللّغـــةعـــن معانيهـــا في  ع علـــى دلالتهـــا ، بـــل هـــو ألفـــاظٌ حيّ

  . بَصَماتُ حال المتكلّم đا وحال متلقّيها والبيئة التي قيلت فيها والسّبب الدّاعي لها

ــياق المقــالي للــنّص  نصــوص الشّــارع كلَّهــا  وعــدّواوكمــا أبــدع الأصــوليّون في اعتبــار السِّ
مبــدأ " جــزاؤه بعضُــها في بعــض، كمــا أوضــحناه في المبــدأ السّــابع، وهــوأســياقاً واحــداً تــؤثرّ 

، فكذلك أبدعوا في اعتِبـار السّـياق الحـالي للـنّص، ودلّ علـى هـذا  "انسجام النّص وتكامله
ومــدى تأثيرهــا في عمــوم  ،كثــيرٌ مــن مبــاحثهم الدّلاليــة، كبحــثهم في أســباب النــّزول والــورود

الــــنّص وخصوصــــه، وبحــــثهم في مــــدى تــــأثير علّــــة الــــنّص في دلالتــــه، وفي تخصــــيص العمــــوم 
ئق بحـال المـتكلّم وحـال المخاطـب والعـادة الجاريـة زمـن الـنّص، بـل طرقـوا أبحاثـاً وتأويل الحقـا

مـةً جــدّاً في هـذا الخصــوص كتـأثير اســتجابة المخاطـَب للخِطــاب وفهمـه لــه في دلالتــه،  متقدِّ
  ٧٨.وغير ذلك

إنّ المـنهج الأصـولي اسـتطاع بكفـاءة أن يـوازن في هـذه المباحـث بـين : ونستطيع القول
عمـــوم الـــنّص في "مّـــة في الـــنّص العـــابرة للزّمـــان والمكـــان، كمـــا يـــدلُّ عليـــه مبـــدأ زعة العاـالنـّــ

                                                 
 . ٣٤٧، ص٣سابق، ج ، مرجعالموافقات ،الشاطبي ٧٧
  :نظرا. النّقول عن الأصوليين في مجال القرائن الحاليّة كثيرة ٧٨

المعهــد العــالمي للفكــر : ، فرجينيــادراســة فــي المــنهج الأصــولي فــي فقــه الــنّص: لقــرائن والــنّصا .أيمــن ،صــالح -
 .م٢٠١٠الإسلامي، 
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زعة الخاصّة فيه مـن خـلال تـأثُّره بالسّـياق التـّاريخي الزّمـاني ـ، والنّ "الأشخاص إلى يوم القيامة
  .والمكاني الذي قيل فيه

  مُحكم الرّاجحـلثاّبت الدّالّ المبدأ الاحتِجاج بالنّص ا: عاشراً 

مـن الأحكـام إلا أن  ه لا يصحّ الاحتِجـاج بـنصٍّ نُسِـب إلى الشّـارع علـى حكـمٍ نّ إأي 
وهــي، بحســب الاســتقراء، أربعــةُ شــروط، تنضــوي تحتهــا أكثــرُ المباحــث  ،يســتجمع شــروطاً 

  .والقواعد الأصولية المتعلّقة بالنّص

  :أن يكون النّص ثابتاً عن الشّارع: ولهاأ

ولية المتعلّقــة بالأخبــار وطــرق ورودهــا وإفادēــا وهــذا الشــرط يضــمّ جميــع المباحــث الأصــ
وغـــير  ،القطـــع أو الظـــنّ والاحتجـــاج بـــالقراءات الشـــاذّة، وخـــبر الآحـــاد وشـــروط تصـــحيحه

  .ذلك من المباحث

  :أن يكون النّص دالاًّ على المطلوب: ثانيهاو 

مّ ودلالاēـا كالعـا ،وهذا الشرط يضم جميـع المباحـث المتعلقـة بـأبواب الألفـاظ وأنواعهـا
والأمر والنّهي، والمفهوم الموافق  ،والمؤوّل واĐمل والمتشابه ،والخاصّ والمطلق والمقيّد والظاّهر

وهــــي أكثــــر مباحــــث  ،وغــــير ذلــــك مــــن المباحــــث ،ودلالــــة الاقتِضــــاء والإشــــارة ،والمخــــالف
  .الأصول

  :أن يكون النّص محُْكَماً : ثالثهاو 

رٌ في التّـــاريخ عنـــه، فإنَّـــه حينئـــذٍ  يكـــون منســـوخاً بـــأن عارضـــه نـــصٌّ آخـــرُ مأي ألاّ  تـــأخِّ
وهـــذا الشّـــرط ينطـــوي علـــى جميـــع مباحـــث  .يحُكـــم للنّاســـخ ويســـقط الاحتجـــاج بالمنســـوخ

  .النّسخ عند الأصوليين

  :أن يكون النّص راجِحاً : رابعهاو 

 ، يعارضه نصٌّ آخر في خصوصِ المسألة أقـوى منـه، فإنـّه حينئـذٍ يحُكـم للـراّجحأي ألاّ 
  .وهذا الشّرط ينطوي على جميع مباحث التّعارض والترّجيح. اج بالمرجوحويسقط الاحتج



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ صيف، ٧٧العدد ، العشرونالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٣٨ 

وقـد . فتفاصيل هذه الشّروط الأربعة، عند التحقيق، تشمل معظم المباحـث الأصـولية
مِفتــاح الوصــول إلى بنــاء ": بــنى عليهــا الشّــريف التلمســاني كتابــه الفريــد في عرضــه الأصــولي

  ."الفروع على الأصول

  احترام تفسيرات المجتهدين للنّصّ مبدأ : أحد عشر

وذلك بشرط مراعاة أصحاب هذه التفسيرات شروطَ التأويل المنبثقة عن المبـادئ الـتي 
فـإذا   ،"حمل النّص على ظاهره إلا لـدليل"و" عربية النّص: "لا سيما مبدأي ذكرناها سابقاً 

مختلفـــةٍ، وإن  كـــان كـــذلك فيجـــوز عنـــد جمـــاهير الأصـــوليين أن يفُهـــم الـــنّص المحتمِـــل بطــُـرقٍ 
وذلـــك لأنَّ الأصـــوليين مـــا بـــين قائـــلٍ بصـــحّة التفســـيرات  ؛.أفضـــى ذلـــك إلى نتـــائجَ متباينـــة

ـــة في فهـــم الـــنّص، وهـــو مـــذهب  المتعـــدّدة للـــنّص جميعِهـــا بشـــرط خضـــوعها للمبـــادئ العامّ
المصــوِّبة، وقائــلٍ بصــحّة تفســير واحــدٍ مــع التمــاس العــذْر لبــاقي التفســيرات، وهــو مــذهب 

وعلـــى كـــلا المـــذهبين لا ينبغـــي لأهـــل تفســـير الإنكـــار علـــى أصـــحاب التفســـير  ٧٩.ئـــةالمخطِّ 
ولكــنَّ هــذا لا . الآخــر مــا دام صــدر مــن أهلــه، ولم يخــرج عــن المبــادئ العامّــة في فهــم الــنّصّ 

يمنـــع مـــن الترجـــيح والنّقـــاش حـــول أصـــحّ التفســـيرات، وأيِّهـــا أقـــرب إلى الصّـــواب ومقصـــود 
  .الشّرع

إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفُروع، فأصاب، فله : اĐتهد: "قال إمام الحرمين
كــــلُّ مجتهــــدٍ في الفــــروع : ومــــنهم مــــن قــــال. أجــــران، وإن اجتهــــد وأخطــــأ، فلــــه أجــــرٌ واحــــد

  ٨٠".مصيب

ـــبي،  ، لهـــم وقـــال ابـــن رجـــب في شـــرح حـــديث اخـــتلاف الصّـــحابة في فهـــم أمـــر النّ
اĐتهــد، ســواءٌ أصــاب أو أخطــأ، فإنَّــه غــير  فيــه دلالــةٌ علــى أنَّ " ٨١:بالصّــلاة في بــني قريظــة

                                                 
دار : قيــق محمــد ســعيد البــدري، بــيروت، تحإرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق علــم الأصــولمحمــد بــن علــي،  ،الشّــوكاني ٧٩

  .٤٣٦م، ص١٩٩٢/ ه١٤١٢، ١الفكر، ط
، ت.ن، د.د: م.عبـــد اللطيـــف محمـــد العبـــد، د: ، تحقيـــقالورقـــات. إمـــام الحـــرمين عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله ،الجـــويني ٨٠

  .٣١ص
العصـر إلا في بـني قريظـة، فـأدرك لا يُصَـلِّينََّ أَحَـدٌ : يـومَ الأحـزاب قال النبي ": عن ابن عمر، رضي االله عنهما، قال ٨١

فــذكُِر ذلــك . بــل نصــلّي لم يــُرد منَّــا ذلــك: لا نصــلِّي حــتى نــأتيهم، وقــال بعضُــهم: بعضُــهم العصــر في الطريــق، فقــال
  :انظر." فلم يُـعَنِّف واحداً منهم  للنبي
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ملــومٍ علــى اجتهــاده، بــل إن أصــاب كــان لــه أجــران، وإن أخطــأ فخطــؤُه موضــوعٌ عنــه، ولــه 
  ٨٢".أجرٌ على اجتهاده

هـــــل كـــــلُّ مجتهـــــدٍ : إنَّ العلمـــــاء الراســـــخين الأئمـــــة المتّقـــــين اختلفـــــوا: "وقـــــال الشّـــــاطبي
الاختلاف، وهو دليلٌ على أنَّ لـه مسـاغاً  والجميع سوَّغوا هذا. مصيب، أم المصيب واحد
  ٨٣".في الشّريعة على الجملة

وبناء على هذا المبدأ تأسَّست قواعد عتيـدة عنـد الفقهـاء والأصـوليين في هـذا البـاب، 
  ٨٥".الاجتهاد لا ينُقض بمثله"و ٨٤"لا إنكار في مسائل الاجتهاد: "منها

  :مبدأ اشتِراط أهليَّة المجتهد في النّص: اثنا عشر

  . نهّ لا يقُبل اجتهادٌ في النّص من غير متأهِّلٍ لذلكإأي 

تخصِّصُ أكثر كتب الأصول باباً في الاجتهاد والتقليد، تُذكر فيه الصّفات الـتي ينبغـي 
ــل لاســتنباط الأحكــام مــن أدلــّة الشّــرع : فالنّــاس عنــد الأصــوليين. توفّرهــا في الشّــخص المؤهَّ

وصِـنفٌ ثـانٍ، ... هم العوامّ الذين لم يبلغوا رتبـة الاجتهـادصنفٌ فَـرْضُه التقليد، و : صِنفان"
   ٨٦".وهم اĐتهدون الذين كَمُلت لهم شروط الاجتهاد

فمــن لم يبلــغ رتبــة الاجتهــاد لا يحــلّ لــه النّظــر في النّصــوص بقصــد اســتنباط الأحكــام 
لّ مــن شــدا أجمعــوا أنَّــه لا يحــلُّ لكــ: "قــال إمــام الحــرمين. للحــوادث، ســواءٌ لنفســه أو لغــيره

                                                 
اكبـا وإيمـاء، صـلاة الطالـب والمطلـوب ر  :صـلاة الخـوف، بـاب :كتـابمرجـع سـابق،  ، البخـاري صحيح ،البخاري -

  .، واللفظ له١٥، ص٢، ج٩٤٦رقمحديث 
، ١٧٧٠رقــمحــديث ، ...المبــادرة بــالغزو :الجهــاد والســير، بــاب :كتــابمرجــع ســابق،  ، مســلم صــحيح ،مســلم -
  .١٣٩١، ص٣ج

محمـود بـن شـعبان : ، تحقيقفتح الباري شرح صحيح البخاري. زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ،ابن رجب الحنبلي ٨٢
  .٤١٠، ص٨م، ج١٩٩٦/ه١٤١٧، ١مكتبة الغرباء الأثرية، ط: لمدينة النبوية، اوآخرون

  .٢٢٥، ص٢جمرجع سابق، ، الموافقات ،الشاطبي ٨٣
  .٣١، ص٣٣، ج٢٢١٠، قاعدة رقممعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية. اĐمع الفقهي الإسلامي ٨٤
  .٢٣، ص٣٣، ج٢٢٠٩المرجع السابق، قاعدة رقم ٨٥
جمــال : ، تحقيــقالضــروري فــي أصــول الفقــه أو مختصــر المستصــفى). الحفيــد(بــن أحمــد القــرطبي محمــد  ،بــن رشــدا ٨٦

 .١٤٤م، ص١٩٩٤، ١دار الغرب الإسلامي، ط: الرباط-الدين العلوي، بيروت
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ـــه في الفتـــوى، إذا . شـــيئاً مـــن العلـــم أن يفُـــتي ـــول قول ـــا يحـــلّ لـــه الفتـــوى، ويحـــلّ للغـــير قبَ وإنمّ
والذي يجـب عليـه . أن يكون عارفاً بالكتاب: "وهذه الأوصاف هي ٨٧".استجمع أوصافاً 

ه أن يعَلم منه ما تعلَّق بذكر الأحكـام مـن الحـلال والحـرام، فيعـرف مُفصّـله ومجُملـه، ومحُكمَـ
ويحفظ السُّنَن المرويةّ عن النبي في ذلك من بيان الأحكام وناسـخها ... وناسخه ومنسوخه

ومنسوخها، ويعرف معاني الخطاب وموارد الكلام ومصـادره، مـن الحقيقـة واĐـاز، والخـاصّ 
والمفصّــــل والمطلــــق والمقيّــــد، والمنطــــوق والمفهــــوم، ويعــــرف مــــن اللّســــان مــــا يفهــــم بــــه معــــاني 

ف أقاويــل العلمــاء مــن الصّــحابة والتــابعين ومــن بعــدَهم مــن أئمّــة المســلمين، الكــلام، ويعــر 
وما اتّفقوا عليه ممِاّ اختلفـوا فيـه، ويعـرف وجـه النُّطـق والاجتهـاد والقيـاس، ووضـع الأدلـّة في 

  ٨٨".مواضعها والترّجيح والتعليل

شـرائط ينبغـي عليـه أن يعتمـد علـى غـيره ممـّن اسـتجمع فمن لم يتمتّع đـذه الأوصـاف 
إذا ابتُلــي العــامّي الــذي لــيس مــن أهــل الاجتهــاد بنازلــة، فعليــه : "قــال الجصّــاص. الاجتهــاد

ــــــــك لقــــــــول االله تعــــــــالى ــــــــم عنهــــــــا؛ وذل    t u  v     w x            y}: مُســــــــاءلة أهــــــــل العل
zz )وقــــــال تعــــــالى)٧: الأنبيــــــاء ، :{¿ À Á Â          Ã Ä Å Æ Ç 

È    É Ê Ë Ì Í  Î  Ïz )فــــأَمَر مــــن لا يعلــــم ). ١٢٢: التوبــــة
بقَبول قول أهل العلم فيما كـان مـن أمـر ديـنهم مـن النـّوازل، وعلـى ذلـك نصّـت الأمّـة مـن 
لــدن الصّــدر الأول، ثمّ التّــابعين، إلى يومنــا هــذا، إنمّــا يفــزع العامّــة إلى علمائِهــا في حــوادث 

  ٨٩".أمر دينها

ر في النّصــوص، كاĐتهــدين، فقــد فــإذا أبى غــير المؤهّــل الســؤالَ والتقليــد، وتكلَّــف النظــّ
إذا حَكَــم الحــاكم فاجتهــد ثمّ أصــاب فلــه أجــران، "إنــّه لا يشــمَله حــديث : قــرّر الأصــوليون

بـل هـو آثمٌ غـير معـذور، أصـاب في اجتهـاده أو  ٩٠"،وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجـر
                                                 

 .٤٥٧، ص٣ج، مرجع سابق، التلخيص في أصول الفقه ،الجويني ٨٧
، الشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجةالبيــان والتحصــيل و ). الجــد(محمــد بــن أحمــد القــرطبي  ،ابــن رشــد ٨٨

 .١٢، ص١٧م، ج١٩٨٨/ه١٤٠٨، ٢دار الغرب الإسلامي، ط: الرباط-، بيروتوآخرونمحمد حجّي : تحقيق
 .٢٨١، ص٤جمرجع سابق، ، الفصول في الأصول ،الجصاص ٨٩
اكم إذا اجتهـــد أجـــر الحـــ :الاعتصـــام بالكتـــاب والســـنة، بـــاب :كتـــابمرجـــع ســـابق،  ، البخـــاري صـــحيح ،البخـــاري ٩٠

  :انظر أيضاً  .١٠٨، ص٩، ج٧٣٥٢رقمحديث فأصاب أو أخطأ، 
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موافقتـُه للصّـواب كانـت : من تكلَّف ما جَهِل، وما لم تثبتِه معرفتـُه: "قال الشافعي .أخطأ
غــيرَ محمــودة، واالله أعلــم، وكــان بخطئــه غــيرَ معــذور إذا مــا  -إنْ وافقَــه مــن حيــثُ لا يعرفــه-

  ٩١".نطق فيما لا يحيط علمُه بالفرق بين الخطأ والصّواب فيه

إنمّا يؤُجر المخطِئ على اجتهاده في طلـب الحـقّ؛ لأنّ اجتهـاده عبـادة : "وقال الخطاّبي
وهــذا فــيمن كــان مــن اĐتهــدين جامعــاً . بــل يوُضــع عنــه الإثم فقــط ،أولا يــُؤجر علــى الخطــ

فأمّــا مــن لم يكــن محَــلاً للاجتهــاد فهــو . لآلــة الاجتهــاد، عارفــاً بالأصــول، وبوجــوه القيــاس
: وقــال ابــن رشــد ٩٢".مُتكلِّــف، ولا يعُــذر بالخَطــأ في الحكــم، بــل يخُــاف عليــه أعظــمُ الــوِزر

وهـــذا إذا كـــان مـــن أهـــل ...هـــاد وإن أخطـــأ باجتهـــادهإذا اجتهـــد الحـــاكم فلـــه أجـــر الاجت"
الاجتهاد، وأمّا إن لم يكن من أهـل الاجتهـاد، فهـو آثمٌ، وإن أصـاب باجتهـاده؛ لتقحُّمِـه، 

  ٩٣".وجُرأته على االله في الحكم بغير علم

ونتيجــة لكونــه متكلِّفــا آثمــا باجتهــاده فإنــّه لا يعتــدُّ بقولــه، ولا قيمــة لــه تــُذكر في عــداد 
الاعتبار في الإجمـاع بقـول أهـل العلـم، ولا يعُتـبر بخـلاف : "قال أبو يعلى .أهل العلمأقوال 

أنّ العــامّي لـيس مـن أهـل الاجتهــاد في أحكـام الشـريعة؛ لأنـّه لا يجــوز : دليلنـا...العامّـة لهـم
  ٩٤".لة الصّبيان واĐانيننـز أن يعَمل باجتهاده، ولا يجوز لغيره أن يعَمل به، فهو بم

لا اعتبـار أيضـاً بمـن لــيس مـن أهـل الاجتهـاد في الأحكـام، كالعامّــة : "عانيوقـال السّـم
ـــمَ الأصـــول ـــذين يـــدَّعون عل مـــن أَحْكـــمَ أكثـــر أدوات : "وقـــال الزركشـــي ٩٥".والمتكلِّمـــين ال

                                                 
بيــان أجــر الحــاكم إذا اجتهــد فأصــاب أو أخطــأ،  :الأقضــية، بــاب :كتــابمرجــع ســابق،  ، مســلم صــحيح ،مســلم -

 .١٣٤٢، ص٣، ج١٧١٦رقمحديث 
 .٥٣، ص١جمرجع سابق، ، الرسالة ،الشافعي ٩١
ـــــ ،الخطـــــابي ٩٢ ـــــراهيم ب ـــــن إب ـــــن محمـــــد ب ـــــبمعـــــالم الســـــنن. ن الخطـــــاب البســـــتيحمـــــد ب ـــــة، ط :، حل ، ١المطبعـــــة العلمي

 .١٦٠، ص٤م، ج١٩٣٢/ه١٣٥١
، ١دار الغــرب الإســلامي، ط: الربــاط-، بــيروتالمقــدّمات الممهّــدات). الجــد(محمــد بــن أحمــد القــرطبي  ،ابــن رشــد ٩٣

 .٢٦٢، ص٢م، ج١٩٨٨/ه١٤٠٨
 .١١٣٣، ص٤جمرجع سابق، ، العِدّة في أصول الفقه ،أبو يعلى الفراء ٩٤
محمــد حســن : تحقيــققواطــع الأدلــة فــي الأصــول، . منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزي ،الســمعاني ٩٥

 .٤٨٠، ص١م، ج١٩٩٩/ه١٤١٨، ١دار الكتب العلمية، ط: إسماعيل الشافعي، بيروت



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ صيف، ٧٧العدد ، العشرونالسنة إسلامية المعرفة،         
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الاجتهــاد، حــتىّ لم يبــق عليــه إلا أداةٌ واحــدة، كمــن أحْكــم علــوم القــرآن والســنّة، ولم يبــق 
إلى  ذهـب كافـّة العلمـاء: سير، فهل يعُتدُّ بخلافه؟ قال ابن برهـانعليه إلا اللغة أو علم التف

  ٩٦".أنهّ لا يعُتدُّ بخلافه، وينعقد الإجماع دونه

نصـــفُ مـــتكلِّم، ونصـــف : أكثـــرُ مـــا يفســـد الـــدّنيا: قـــد قـــال النــّـاس: "وقـــال ابـــن تيميــّـة
وهــذا  هـذا يفسـد الأديــان، وهـذا يفســد البُلـدان،. متفقِّـه، ونصـف متطبِّــب، ونصـف نحــوي

  ٩٧".يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللِّسان

  :خاتمة

  :وبعد

فقهـــــي -راســـــة إلى اســـــتقراء المبـــــادئ العامـــــة للفكـــــر الأصـــــولفقـــــد هـــــدفت هـــــذه الدّ 
وقـــد . مـــوجزاً  وتعيينهـــا وعرضـــها عرضـــاً ) الكتـــاب والســـنة(الإســـلامي في تعاملـــه مـــع الـــنص 

لأصـوليين، أو بـين السـواد اتفـاق بـين ا توصّل الباحـث إلى تحديـد اثـني عشـر مبـدأً هـي محـلّ 
، وهـي مـأخوذة مـن يسة لتعامل الأصوليين مـع الـنّصّ الأعظم منهم، يمكن عدّها المعالم الرئ

  . مباحث شتى في أصول الفقه بدءاً من مباحث الحكم وانتهاء بمباحث الاجتهاد

أن تمكّـن ) المتفـق عليهـا(وتكمن فائدة مثل هذا النوع من الاستقراء للمبادئ الكبرى 
لفكــر الأصــولي في مجــال تعاملــه مــع الــنص، دون نظــرة عامــة إجماليــة عــن الــدارس مــن أخــذ ا

في الفكـر " الثوابـت"و" ماتالمسـلَّ "نـه مـن معرفـة حاجة إلى الخـوض في التفاصـيل، كمـا تمكِّ 
الأصــولي بحيــث يــدرك مــتى يعُــدُّ نظــره، أو نظــر غــيره مــن الدارســين، في الــنَّص منافيــاً لهــذه 

  .في فلكها الثوابت أو يدور

                                                 
 . ٤٢٨، ص٦ج، مرجع سابق، البحر المحيط ،الزركشي ٩٦
حمـد بـن عبـد المحسـن : ، تحقيـقالفتوى الحموية الكبرى. بد الحليم بن عبد السلامتقي الدين أحمد بن ع ،ابن تيمية ٩٧

 .٥٥٤م، ص٢٠٠٤/ه١٤٢٥، ٢دار الصميعي، ط: التويجري، الرياض
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للاســــــتدراك  المتخصصــــــينيــــــدعو  بــــــل ،ولا يــــــدّعي الباحــــــث لاســــــتقرائه هــــــذا التمــــــام
فــاق بــين المعاصــرين مــن الأصــوليين والتصــويب والتعــديل، بحيــث ينشــأ في Ĕايــة المطــاف اتّ 

الهيكــل العظمــي لهــذا العلــم الشــريف،  عــدُّ علــى قائمــة مــن المبــادئ الأصــولية الكــبرى الــتي تُ 
هذه المبادئ بمثابة اعتداء على هذا الهيكل عن مقتضيات  اً خارج تهاداج أيُّ بحيث يكون 

وبعبـارة أخـرى، يمكـن، بنـاءً علـى هـذه المبـادئ، تحديـد الخـلاف الأصـولي  .بكسره أو خرقه
  .، الذي ينبغي أن يوُسم صاحبه بالشذوذ"غير السائغ"والخلاف " السائغ"

فقه النص ليُعـرض مـن خـلال  ومن جهة أخرى يمكن إعادة ترتيب المنهج الأصولي في
هــذه المبــادئ علــى طريقــة القــانونيين الــذين يعرضــون مباحــث القــانون علــى شــكل نظريــات  

  .كبرى، ينطلقون منها، بعد ذلك، للخوض في التفاصيل




